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تــرز اهميــة موضــوع الرقيــق والمــوالي واراء الدراســات الاســتشراقية فيــه كونــه يســلط الضــوء عــى 
ــامي  ــن الاس ــوا الدي ــن اعتنق ــرب الذي ــر الع ــلمين غ ــامي او المس ــع الاس ــح المجتم ــن شرائ ــة م شريح
ــواء  ــت ل ــوا تح ــن دخل ــوام الذي ــن الاق ــم م ــروم وغيره ــاش وال ــرس والاحب ــم الف ــة منه ــم مختلف واصوله
ــن ان  ــتشراقية تب ــات الاس ــاءت الدراس ــدة، وج ــع الاصع ــع بجمي ــاء المجتم ــاركوا في بن ــام، وش الاس
العبيــد والمــوالي كانــوا مضطهديــن ومظلومــن مــن قبــل الدولــة الاســامية اجتماعيــا واقتصاديــا، ويحــاول 
هــذا البحــث البرهنــة عــى ان العبيــد والمــوالي متســاوين مــع العــرب المســلمين والجميــع يتمتــع بالحقــوق 
والواجبــات وبذلــك تظهــر نظــرة الاســام الى العبيــد والمــوالي بانهــم جــزء مــن المجتمــع الاســام، ويبــن 
شــبهات وافــراءات المســتشرقين واتهاماتهــم الزائفــة ضــد الاســام بنصــوص واهيــة محكــوم عليهــا 
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Abstract :
The importance of the subject of slaves and the views of Orientalist studies on 

it is highlighted by the fact that it sheds light on a segment of the Islamic society 
or non-Arab Muslims who embraced the Islamic religion and whose origins were dif-
ferent, including Persians, Abyssinians, Romans and other peoples who entered un-
der the banner of Islam and participated in building society at all levels. Orientalist 
studies came to show that slaves and clients were oppressed and wronged by the 
Islamic state socially and economically. This research attempts to prove that slaves 
and clients are equal to Arab Muslims and everyone enjoys rights and duties. Thus, 
Islam’s view of slaves and clients is shown as being part of Islamic society. It reveals 
the suspicions and slander of Orientalists and their false accusations against Islam 
with weak texts condemned to injustice and slander.

Keywords: Slavery, its sources, Mawali, Orientalist studies .
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في الدراســات الاستشــراقية  .................................................................................... م.م. هيفاء طارش فنجان

المقدمة

عنيــت هــذه الدراســة بأحــوال الرقيــق والمــوالي 
المجتمــع  في  فالرقيــق  الاســتشراقية  الدراســات  في 
ــام  ــكام الاس ــة بأح ــة وثيق ــه علاق ــة ل ــامي طبق الاس
وفقهــه اســتناداً لمــا ورد في القــرآن الكريم والســنة النبوية 
النبويــة  والاحاديــث  الكريمــة  الآيــات  حثــت  فقــد 
الشريفــة عــى العتــق واحكامــه حتــى جعــل كفــارة 
الذنــوب عــن طريــق العتــق وكذلــك تكفــر عــن اليمــن 
ــة  ــرة والتوب ــب المغف ــاً الى الله في طل ــذر وتقرب ــاءً للن ووف
ــة عــى حســن معاملــة الرقيــق  كــا اكــدت الســنة النبوي
ــن  ــاني ب ــل الانس ــاليب للتعام ــل الاس ــزام بأفض والالت
ــرى المشــرق غوســتاف  ــات المجتمــع الاســامي وي فئ
لوبــون)1( ان المســلمون لا يــكاد ينظــرون الى الــرق بعــن 

غوســتاف لوبــون: »ولــد عــام 1841، وكان طبيبًــا ومؤرخًا  	(((
فرنســيًّا، عمــل في أوروبــا وآســيا وشــال إفريقيــا، كتــب 
في علــم الآثــار وعلــم الإنثروبولوجيــا هــو أحــد أشــهر 
ــة  ــة العربي ــوا الأم ــن امتدح ــد الذي ــرب، وأح ــفة الغ فلاس
عــى  لوبــون  غوســتاف  يــر  لم  الإســامية،  والحضــارة 
ــد وجــود فضــلٍ  نهــج معظــم مســتشرقي أوروبــا، حيــث أكَّ
للحضــارة الإســامية عــى الحضــارة الغربيــة المعــاصرة، 
ومــن أشــهر آثــاره العلميــة: حضــارة العــرب، وحضــارات 
الهنــد، والحضــارة المصريــة، وحضــارة العــرب في الأندلس، 
م الأمــم، وروح الاجتــاع الــذي كان إنجــازه  وسر تقــدُّ
ــال  ــات اجتماعية خ ــدة ومباحث ــاتٍ ع ــام برح الأول، وق
ــلمين  ــا أن المس ــن بموجبه ــامي، أيق ــالم الإس ــه في الع حيات
نــوا أوروبــا، وقــد عــرَّ عــن آرائــه عــن المســلمين  هــم مــن مَدَّ
ــه  ــلك في ــذي س ــرب ال ــارة الع ــاب حض ــم في كت وحضارته
ــه  ــرت ب ــا أث ــدة؛ ممَّ ــاصر عدي ــه عن ــع في ــادرًا؛ إذ جم ــا ن طريقً
دولتهــم  قيــام  في  وبحــث  العــالم،  في  العربيــة  الحضــارة 
عــام1931«،  وتــوفي  وانحطاطهــا،  عظمتهــا  وأســباب 
ينظــر: غربــال، محمــد شــفيق واخــرون، الموســوعة العربيــة 
الميــرة، ط1، المكتبــة العــرة للطباعــة والنــر، )بــروت، 

ص2885-2886. 1385هـــ/1965م(، 

الاحتقــار فكانــت اغلــب امهــات ســاطين مــن الامــاء 
ــرون في ذلــك مــا  وهــم زعــاء الاســام المحترمــون وي
يحــط مــن قدرهــم امــا المــوالي فقــد شــكل احــد العنــاصر 
النشــطة في المجتمــع الاســامي ومــع مصطلــح التســمية 
تنحــدر اصولــه الى حقبــة مــا قبــل الاســام بفعــل طبيعة 
الاوضــاع التــي ســادت آنــذاك وكان للمــوالي في نظــرة 
ضيقــة  وحلقــة  معزولــة  طبقــة  بانهــم  الاســتشراقية 
ــن  ــم م ــذي لحقه ــور ال ــبب الج ــام بس ــم الاس ودخوله

ــلمين. ــور المس ــام وج ــم الاس ظل

اولًا: الرق والاسترقاق في القرآن الكريم

ــد  ــن يج ــنة ل ــرآن والس ــوص الق ــث في نص ان الباح
فيهــا نصــاً واحــداً يحــث على الاســرقاق او يأمــر  به، بل 
عــى العكــس مــن ذلــك جــاءت آيــات كثــرة في القــرآن 
الكريــم تأمــر وتحــث عــى اعتــاق الرقــاب، ويجلعــه 
ــح  ــالله وصال ــان ب ــه بالأي ــادات وتقرن ــل العب ــن فاض م
ُّــوا وجُُوهَكُمْ قبَِلَ المَْشْــرِقِ  نْ توَُل

َ
الاعــال ليَـْـسَ البْـِـرَّ أ

ِ وَاليَْــومِْ الآْخِــرِ  وَالمَْغْــربِِ وَلكَِــنَّ البْـِـرَّ مَــنْ آمَــنَ بـِـاللَّ
بيِّيِــنَ وَآتـَـى المَْــالَ علَـَـى حُبّـِـهِ  وَالمَْلاَئكَِــةِ وَالكِْتَــابِ وَالنَّ
ــبيِلِ  ذَويِ القُْرْبـَـى وَاليَْتَامَــى وَالمَْسَــاكيِنَ وَابـْـنَ السَّ
ــالى:  ــه تع ــك قول ــابِ)2(، وكذل ــي الرّقَِ ِ ــائلِيِنَ وَف وَالسَّ
َ وَلاَ تشُْــرِكُوا بـِـهِ شَــيئًْا وَباِلوَْالدَِيـْـنِ  وَاعْبُــدُوا اللَّ
ــارِ  ــى وَالمَْسَــاكيِنِ وَالجَْ ـَـى وَاليَْتَامَ إحِْسَــاناً وَبـِـذِي القُْرْب
احِــبِ باِلجْنَْــبِ وَابـْـنِ  ذيِ القُْرْبـَـى وَالجَْــارِ الجْنُُــبِ وَالصَّ
َ لاَ يُحِــبُّ مَــنْ  يْمَانكُُــمْ إنَِّ اللَّ

َ
ــبيِلِ وَمَــا مَلَكَــتْ أ السَّ

ــمَ  ــلاَ اقْتَحَ ــه تعــالى: فَ ــورًا)3(، وقول ــالاً فَخُ كَانَ مُختَْ
.)4(ٍــة ــكُّ رَقَبَ ــةُ * فَ ــا العَْقَبَ دْرَاكَ مَ

َ
ــا أ ــةَ * وَمَ العَْقَبَ

سورة البقرة، الآية: 177. 	(((
سورة النساء، الآية:36. 	(((

سورة البلد، الآية:11-13. 	(((
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عــى  وحرصــه  بالعبيــد  الاســام  رحمــه  ومــن 
ــن  ــاً م ــق مصرف ــاق الرقي ــل عت ــرآن جع ــم ان الق فكاكه
إنَِّمَــا  المســلمين  عــى  المفروضــة  الــزكاة  مصــارف 
ــا  ــنَ عَلَيهَْ ــاكيِنِ وَالعَْامِليِ ــرَاءِ وَالمَْسَ ــاتُ للِفُْقَ دَقَ الصَّ
وَالمُْؤَلَّفَــةِ قُلوُبُهُــمْ وَفـِـي الرّقَِــابِ وَالغَْارمِِيــنَ وَفـِـي 
ُ عَليِــمٌ  ِ وَاللَّ ــبيِلِ فَرِيضَــةً مِــنَ اللَّ ِ وَابـْـنِ السَّ سَــبيِلِ اللَّ
ــابِ أي في اعتاقهــم. ـِـي الرّقَِ ــمٌ)1(، فقــول: وَف حَكِي
وتعــد مشــكلة الاســتعباد مــن أقــدم المشــكلات 
التــي عرفتهــا البشريــة، فهــي منــذ قــدم الجنــس البشري، 
ــم  ــع الأم ــدى جمي ــر ل ــاً لا ينك ــاً بشري ــي عرف ــك فه لذل
والشــعوب، أي أننــا أمــام ممارســات بشريــة عمرهــا 
عــرات الآلاف مــن الســنين، وعنــد نــزول القــرآن 
الكريــم كان أمــام مشــكلة مــن صنــع الإنســان مــن 
أقــى الأرض إلى أقصاهــا)2(، و»كثــر مــن الكتــاب 
ظاهــرة  شرع  القــرآن  أن  عــى  يــرون  المعاصريــن 
الــرق، وهــي تشريــع زمنــي ظــرفي ولــت أيامــه، وهــذا 
دليــل عــى وجــود الظاهــرة التاريخيــة في التشريعــات 

القرآنيــة«)3(.
ــرآن،  ــطحية للق ــراءة س ــن ق ــاء ع ــكلام ج ــذا ال وه
وهــو ترديــد لأقــوال وردت وهــي ليســت مــن القــرآن، 
وإذا أردنــا فهــم القــرآن للوصــول الى رؤيتــه حــول 
موضــوع الــرق لا بــد مــن قــراءة شــاملة لآياتــه دون 
خلطهــا مــع رؤيــة تاريخيــة وردت في كتــب الــراث، 
ــن  ــت م ــرق كان ــألة ال ــرآن لمس ــة الق ــإن معالج ــك ف لذل

ــا: ــوه منه ــدة وج ع

سورة التوبة، الآية:60. 	(((
وحــاضره،  ماضيــه  الــرق:  الســام،  عبــد  الترمانينــي،  	(((
ــت،  ــون والآداب، )الكوي ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن المجل

ص33. 1400هـــ/1979م(، 
بلعيــد، الصــادق، القــرآن والتشريــع: قــراءة جديــدة في  	(((
آيــات الاحــكام، ط3، مركــز النــر الجامعــي، )تونــس، 

ص75-83. 1425هـــ/2004م(، 

1. اعتبار القرآن الحرية هي الأصل في الإنسان:
ــدأ الخليقــة كرمــه  ــذ ب ــر القــرآن ان الإنســان من اعت
ــى  ــدرة ع ــاه الق ــه وأعط ــه ملائكت ــجد ل ــالى وأس الله تع
ــي  ّ

ِ ــةِ إنِ ــكَ للِمَْلائكَِ ــالَ رَبُّ ــه: وَإِذْ قَ ــن قول ــم م التعل
ــنْ  ــا مَ ــلُ فيِهَ تَجعَْ

َ
ــوا أ ُ ــةً قاَل ـِـي الأرضِْ خَليِفَ ــلٌ ف جَاعِ

ــدِكَ  ــبِّحُ بِحَمْ ــنُ نسَُ ــاءَ وَنَحْ مَ ــفِكُ الدِّ ــا وَيَسْ ــدُ فيِهَ يُفْسِ
ــونَ *  ــا لا تَعْلَمُ ــمُ مَ عْلَ

َ
ــي أ ّ

ِ ــالَ إنِ ــكَ قَ َ سُ ل ــدِّ وَنُقَ
سْــمَاءَ كُلهََّــا ثُــمَّ عَرَضَهُــمْ علَـَـى المَْلائكَِــةِ 

َ
وعََلَّــمَ آدَمَ الأ

ــنَ  ــمْ صَادِقيِ ــؤُلاءِ إنِْ كُنتُْ ــمَاءِ هَ سْ
َ
ِــي بأِ نبْئُِون

َ
ــالَ أ فَقَ

* قاَلـُـوا سُــبحَْانكََ لا عِلـْـمَ لنََــا إلِا مَــا عَلَّمْتَنَــا 
ــمْ  نبْئِهُْ

َ
ــا آدَمُ أ ــالَ يَ ــمُ * قَ ــمُ الحْكَِي ــتَ العَْليِ نْ

َ
ــكَ أ إنَِّ

ــلْ  قُ
َ
ــمْ أ َ ل

َ
ــالَ أ ــمَائهِِمْ قَ سْ

َ
ــمْ بأِ هُ

َ
نْبَأ

َ
ــا أ ــمَائهِِمْ فَلَمَّ سْ

َ
بأِ

ــمُ  عْلَ
َ
ــمَاوَاتِ وَالأرضِْ وَأ ــبَ السَّ ــمُ غَيْ عْلَ

َ
ـِّـي أ ــمْ إنِ لكَُ

مَــا تُبْــدُونَ وَمَــا كُنتُْــمْ تكَْتُمُــونَ)4(، الآيــات تنبــىء 
ــا وحقيقــة جعــل  ــزال الإنســان إلى الدني عــن غــرض إن
ــان  ــا، ف ــا وخواصه ــو آثاره ــا ه ــة في الأرض وم الخلاف
الله أعلــم الملائكــة بــأن الخليفــة هــو الإنســان الــذي 
ــر  ــذ الأوام ــا وتنفي ــة في الأرض وإعماره ــوم بالخلاف يق
ــة بهــا وسياســة أمورهــا وإصلاحهــا، والظاهــر  الشرعي
ــار  ــاس في الأرض بإخب ــض الن ــاد بع ــوا إفس ــم علم أنه
الله إياهــم بذلــك، كما وذكــر أيضــاً أنــه يمكــن أنهــم 
علمــوه مــن اللــوح المحفــوظ، أو اســتنبطوه مــن الخــر 
الإلهــي)5(، فهــم ورثــة هــذا التكريــم الإلهــي، فاســرقاق 
أحدهــم خــروج عــن هــذا الأصــل، وقــد اعتــر القــرآن 
جنــس بنــي آدم ممــن كرمهــم الله في هــذه الأرض وَلقََدْ 
مْنَــا بنَـِـي آدَمَ وَحَملَنَْاهُــمْ فـِـي البْـَـرِّ وَالبَْحْــرِ وَرَزَقْنَاهُــمْ  كَرَّ
ــا  ــنْ خَلَقْنَ ــرٍ مِمَّ ـَـى كَثيِ ــمْ علَ لنَْاهُ ــاتِ وَفَضَّ يِّبَ ــنَ الطَّ مِ

سورة البقرة، الآية:30-33. 	(((
القــرآن،  الميــزان في تفســر  الطباطبائــي، محمــد حســن،  	(((
مؤسســة الاعلمــي للمطبوعــات، )بــروت، 1417هـــ/ 

ص64. ج1،  1996م(، 
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ــلاً)1(، والحريــة هــي مــن لــوازم هــذا التكريــم،  تَفْضِي
لأن الإنســان بالــرق يفقــد كل معــاني التكريــم ويصــر 

عبــداً.
خطــاب  هــو  القــرآني  التكليــف  فــإن  وكذلــك 
والنواهــي  الأوامــر  فــكل  الإرادة،  الحــر  للإنســان 
ــاهُ  ــا هَدَيْنَ متعلقــة بــالإرادة الحــرة، قــال الله تعــالى: إنَِّ
ــاهُ  ــورا ،)2(ًوَهَدَيْنَ ــا كَفُ ــاكرِاً وَإِمَّ ــا شَ ــبيِلَ إمَِّ السَّ
جْدَيْــنِ)3(، فــان الاعتــداء عــى حريــة الإنســان هــو  النَّ

اعتــداء عــى أحــد متطلباتــه الإنســانية.
2. القرآن لم يشرع الرق ولم يأمر به:

ان القــرآن تعامــل بواقعيــة تامــة مــع هــذه الظاهــرة 
الإنســان  بحريــة  وتعلقهــا  الكــرى  اهميتهــا  ومــدى 
التاريــخ  في  وتغلغلهــا  ولعمقهــا  وكرامتــه،  وادميتــه 
التــي  الكريــم  القــرآن  آيــات  خــال  مــن  البــري، 
ذكــرت مســألة الــرق والرقيــق فهــي لم تــرع لهــذه 
آيــات  تأمــر  فلــم  معهــا،  تعاملــت  وإنــا  الظاهــرة 
ــاً  ــل كان مراعي ــذا التعام ــد، وه ــرقاق أح ــرآن باس الق
ــكان  ــرة، ف ــا القاه ــرة وظروفه ــذه الظاه ــة ه لخصوصي
العقوبــة)4(، وقــال  والرفــق حتــى في  بالرحمــة  الأمــر 
ــتَطِعْ مِنكُْــمْ  ـَـمْ يسَْ ــنْ ل تعــالى عــن ملــك اليمــن: وَمَ
ــا  ــنْ مَ ــاتِ فَمِ ــاتِ المُْؤْمِنَ ــحَ المُْحْصَنَ نْ يَنكِْ

َ
ــوْلاً أ طَ

ــاتِ والُله  ــمُ المُْؤْمِنَ ــنْ فَتَيَاتكُِ ــمْ مِ يْمَانكُُ
َ
ــتْ أ مَلَكَ

عْلَــمُ بإِيِمَانكُِــمْ بَعْضُكُــمْ مِــنْ بَعْــضٍ فاَنكِْحُوهُــنَّ 
َ
أ

جُورَهُــنَّ باِلمَْعْــرُوفِ مُحصَْنَــاتٍ 
ُ
هْلهِِــنَّ وَآتوُهُــنَّ أ

َ
بـِـإذِنِْ أ

خْــدَانٍ)5(، وجــاء في 
َ
غَيـْـرَ مُسَــافحَِاتٍ وَلا مُتَّخِــذَاتِ أ

سورة الاسراء، الآية:70. 	(((
))) سورة الانسان، الآية:3.

))) سورة البلد، الآية:10.
))) البشــايرة، احمــد ســليمان، الــرق قضيــة انســانية وعــاج 
العــدد  القرآنيــة،  والدراســات  البحــوث  مجلــة  قــرآني، 
ص113.  1431هـــ/2010م(،  )الســعودية،  العــاشر، 

))) سورة النساء، الآية:25.

تفســر القرطبــي)« :)6مِنْ فَتَيَاتكُِــمُ أي المملوكات، 
وهــي جمــع فتــاة: والعــرب تقــول للمملــوك: فتــى، 
ــن  ــح: )لا يقول ــد الصحي ــاة، وفي الحدي ــة فت وللمملوك
ــاتي( ــاي وفت ــل: فت ــن ليق ــي، ولك ــدي وأمت ــم عب احدك
)7(«، ونســب الى اليمــن وهــي: »في الاصــل الجاريــة 

لأنهــا اشرف وامكــن في التصريــف«)8(، نزلــت هــذه 
ــد  ــن لم يج ــاء، »أي م ــج بالإم ــن شروط التزوي ــة تب الآي
النســاء  مــن  أن يتزوج بالحرائــر  عــى  ماليــة  قــدرة 
مهرهــن  عــى  يقــدر  مــا  لديــه  وليــس  المؤمنــات، 
ــن  ــم م ــت أيمانك ــا ملك ــه أن يتزوج مم ــإن ل ــن، ف ونفقته
ــادة،  ــف ع ــن أخ ــل، ومؤنته ــن أق ــإن مهوره ــاء، ف الإم
المؤمنــات وعــى  مــن  تكــون  ان  بهــا  وكذلــك شرط 
هــذا لا يصــح التــزوج بالإمــاء الكتابيــات، وحيــث 
ــزوج بالإمــاء ويســتنكف مــن  إن البعــض كان يكره الت
ــم  ــض أي أنك ــن بع ــم م ــالى: بعضك ــال تع ــن ق نكاحه
ــب أن لا  ــإذن يج ــدة، ف ــد، وأم واح ــن أب واح ــا م جميع
ــاتي لا يختلفــن مــن  ــاء ال ــزوج بالإم تســتنكفوا مــن الت
الناحيــة الإنســانية عنكــم، واللائــي يشــبهن غيرهــن 
مــن ناحيــة القيمــة المعنويــة، فقيمتهــن تــدور مــدار 
التقــوى والإيــان لا غــر، وايضــاً مــن الــروط  لابــد 

))) القرطبــي، ابــو عبــد الله شــمس الديــن محمــد بــن احمــد 
ــر  ــرآن تفس ــكام الق ــع لأح )ت671هـــ/1272م(، الجام
ــش، ط2،  ــم اخفي ــردوني وابراهي ــد ال ــح: احم ــي، ت القرطب
دار الكتــب المصريــة، )القاهرة، 1384هـــ/1964م(، ج5، 

ص139-140.
اســاعيل)ت256هـ/869م(،  بــن  محمــد  البخــاري،   (((
تــح: محمــد محمــد حجــازي، ط2،  البخــاري،  صحيــح 
مؤسســة المختــار للنــر والتوزيــع، )القاهــرة ،1422هـــ/ 

.)2552( رقــم:  حديــث  2001م(، 
)502هـــ/  محمــد  بــن  حســن  الاصفهــاني،  الراغــب   (((
صفــوان  تــح:  القــرآن،  غريــب  في  المفــردات  1108م(، 
عدنــان الــداودي، ط1، دار القلــم، )بــروت، 1412هـــ/ 

ص893. 1991م(، 
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أن يكــون التــزوج بالإمــاء بعــد إذن أهلهــن وإلا كان 
ــن  ــه: فانكحوه ــبحانه بقول ــار س ــذا أش ــا، وإلى ه باط
ــو  ــا ه ــل إن ــك بالأه ــن المال ــر ع ــن والتعب ــإذن أهله ب
عــى  الإمــاء  مــع  لا يجوز التعامــل  أنــه  إلى  للإشــارة 
أنهــن متــاع أو بضاعــة، فلابــد أن يكــون تعامــا إنســانيا 
كامــا، وان يعطــى لهــن الصــداق ويجــب أن يكــون 
متناســبا مــع شــأنهن ومكانتهــن، وإن الله ســبحانه ذكــر 
ــار  ــو أن يخت ــزواج، وه ــن شروط هذا ال ــر م ــا آخ شرط
الإمــاء  مــن  الطاهــرات  الرجل للزواج العفائــف 
قــال: محصنــات ســواء  إذ  البغــاء  يرتكبــن  لم  اللائــي 
ــة ولا  ــورة خفي ــافحات أو بص ــر مس ــة غ ــورة علني بص
متخــذات أخــذان«)1(، وقولــه تعــالى: وَالذَِّيــنَ هُــمْ 
وْ مَــا مَلَكَتْ 

َ
زْوَاجِهِــمْ أ

َ
لفُِرُوجِهِــمْ حَافظُِــونَ * إلِاَّ علَـَـى أ

.)2(َــن ــرُ مَلوُمِي ــمْ غَيْ هُ ــمْ فَإنَِّ يْمَانُهُ
َ
أ

في  قديــم  الــرق  ان  نؤكــد  اخــر  جانــب  ومــن 
ــابقة  ــع الس ــع الشرائ ــره جمي ــانية وتق ــات الانس المجتمع
ــد- التــي  ــم والجدي للاســام ففــي اســفار العهــد القدي
اوامــر  والنصــارى-  اليهــود  ويقدســها  لهــا  يؤمــن 
صريحــة تبيــح الاســرقاق وتأمــر بــه ومــن ذلــك مــا 
جــاء في ســفر اللاويــن: »وأمّــا عبيــدك وإمــاؤك الذيــن 
ــم  ــم، منه ــن حولك ــعوب الذي ــن الشّ ــك فم ــون ل يكون
ــتوطنين  ــن أبنــاء المس ــا م ــاء، وأيضً ــون عبيــدًا وإم تقتن
الناّزلــن عندكــم منهــم تقتنــون، ومــن عشــائرهم الذيــن 
ــكًا  ــون مل ــم فيكون ــم في أرضك ــن يلدونه ــم الذي عندك
لكــم، وتســتملكونهم لأبنائكــم مــن بعدكــم مــراث 

ملــك، تســتعبدونهم إلى الدّهــر«)3(.

))) مــكارم الشــرازي، نــاصر بــن محمــد كريــم بــن محمــد باقــر، 
الامثــل في تفســر الكتــاب المنــزل، ط1، مدرســة الامــام 
عــي بــن ابي طالــب ، )قــم، 1423هـــ/2002م(، ج3، 

ص192-194.
))) سورة المؤمنون، الآية:5-6.

))) جرجــس، نجيــب، تفســر ســفر اللاويــن، مطبعــة مــدارس 

ــع  ــن الواق ــف ع ــلمين يختل ــد المس ــد عن ــال العبي فح
ــول  ــوق ق ــام ونس ــل وبعــد الاس ــم قب ــاني القائ الانس
غوســتاف لوبــون: »إن الــذي أراه صادقــاً هــو أن الــرق 
عنــد العــرب - أي المســلمين - خــر منــه عنــد غيرهــم، 
وأن حــال الأرقــاء في الــرق أفضــل مــن حــال الخــدم 
في أوربــا، وأنهــم يكونــون جــزءاً مــن الأسرة  فهيهــات 
بــن مــن يعتــر العبــد جــزءاً مــن الأسرة وبــن مــن 

ــود«)4(. ــاب الأس ــن أني ــه ب ــتمتع برؤيت يس
وطــول تاريــخ الانســانية- وحتــى منتصــف القــرن 
الميــادي العشريــن- امتــأ العــالم بالعبيــد الذيــن كانــوا 
يســتعبدون لأتفــه الاســباب كالعجــز عــن ســداد ديــن 
ــات كان  ــض المجتمع ــار، وفي بع ــال في ق ــارة م او خس
عــدد العبيــد اكثــر مــن عــدد الاحــرار، ففــي حــن كان 
ــا  ــه كان فيه ــرار، فان ــف الاح ــا 20 ال ــكان اثين ــدد س ع
ــر  ــا في الع ــررت بريطاني ــن ق ــق، وح ــف رقي 400 ال
ــم  ــرق عــام )1239هـــ/1823م(، ت الحديــث الغــاء ال

ــو عــى 800 الــف مــن رقيقهــا)5(. ــر مــا يرب تحري
ــع  ــاً بواق ــالم دائ ــر الع ــق يذك ــن الرقي ــث ع ان الحدي
ــر  ــام غ ــن الاس ــم لك ــاد والظل ــيء بالاضطه ــر م مري
ــل  ــم يقت ــه فل ــرئ من ــه ي ــع لأن ــذا الواق ــن ه ــؤول ع مس
المســلمون العبيــد في حلبــات المصارعــة للرومانيــة حتــى 

ــم. ــاحة بموته ــى الس يتس

ثانياً: مصادر الرقيق

تعــددت مصــادر الرقيــق عــى مــر العصــور بحســب 
الظــروف السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي 

الاحد، )القاهرة، 1419هـ/ 1998م(، 25: 44 - 46.
ــر،  ــادل زعي ــر: ع ــرب، ت ــارة الع ــتاف، حض ــون، غوس ))) لوب
مؤسســة هنــداوي للتعليــم والثقافــة، )القاهــرة، 1433هـ/ 

ص289. 2012م(، 
))) علــوان، عبــد الله ناصــح، نظــام الرق في اســام، دار الســام 

للطباعة، )بيروت، 1368هـ/ 1948م(،  ص17.
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مــرت بهــا تلــك العصــور:
ــرقاق  ــاس للاس ــع الاس ــل المنب ــروب: وتمث 1. الح
ويكــون ذلــك في حــرب شروعــه تشــن عــى اعــداء 
ــم  ــن وقوعه ــفر ع ــن فتس ــوم الكافري ــن الق ــام م الاس
انفســهم ولم  يقتــدوا  لم  فــان  المســلمين  بأيــدي  اسرى 
يمــن عليهــم كان نصيبهــم الاســرقاق ووضــع القــرآن 
َّذِينَ  الكريــم حكــم الاسرى قــال تعــالى: فَــإذَِا لقَيِتُــمُ ال
وا  خَنتُْمُوهُــمْ فَشُــدُّ

ْ
ث

َ
ــى إذَِا أ كَفَــرُوا فَضَــرْبَ الرّقَِــابِ حَتَّ

ــا فـِـدَاءً حَتَّــى تضََــعَ الحْـَـربُْ  ــا مَنًّــا بَعْــدُ وَإِمَّ الوَْثـَـاقَ فَإمَِّ
وْزَارَهَــا)1(، والمــن والفــداء هــو الحكــم الاســاس الذي 

َ
أ

نــص عليــه القــرآن الكريــم امــا القتــل والاســرقاق انهــا 
يباحــان لــرورة سياســية او حربيــة كقتــل عقبــة بــن أبي 
ــلمين  ــرقاق المس ــام اس ــرر الاس ــدر وح ــوم ب ــط ي معي

ــوا ام نســاءً)2(. رجــالاً كان
ــرقاق  ــد الاس ــة(: يع ــواق النخاس ــارة )اس 2. التج
ــد  ــق فق ــادر الرقي ــن مص ــاً م ــداً هام ــراء مص ــة ال نتيج
راجــت تجــارة الرقيــق حيثــا كثــر عــدد الاسرى وعجــز 
اســيادهم عــن الانفــاق عليهــم فعملــوا عــى التخلــص 
منهــم بالبيــع كذلــك قــام التجــار بجلبهــم مــن ســواحل 
ــت  ــة)3(، وكان ــان والحبش ــاد البلق ــا وب ــا وايطالي فرنس
هنــاك للرقيــق اســواق ليبــاع فيهــا وكانــت تقــام حســب 
النــوع والجنــس والاصــول ونتيجــة التــزاوج يتــم ولادة 
ــن  ــط م ــم خلي ــودون( فه ــم )المول ــواع منه ــض الان بع

ــن)4(. الجنس
3. الدَيــن: انتــرت رق الدَيــن بكثــرة عنــد الرومان 
واليهــود وكان مصــدراً مــن مصــادر العبوديــة وكان 

))) سورة محمد، الآية: 4.
))) المباركفــوري، صفــي الرحمــن، الرحيــق المختــوم، ط1، دار 

الفكــر، )بــروت ،1423هـــ/ 2002م(، ص207.
دار  ط21،  الإســام،  حــول  شــبهات  محمــد،  قطــب،   (((
ص19. 1413هـــ/1992م(،  )القاهــرة،  الــروق، 

))) الترمانيني، الرق: ماضيه وحاضره، ص17.

صاحــب الديــن يــرق المديــن اذ لم يــوف الديــن)5(.
4. الهدايــا: وهــي نصــدر اخــر مــن مصــادر الرقيــق 
وازداد بمــرور الوقــت ’ فقــد كان مــن الهدايــا التــي 
اهديــت الى الرســول  مــن المقوقــس - عامــل قيــر 

ــا)6(. ملــك الــروم عــى مــر- جاريتــان همــا ماري

ثالثاً: وسائل العتق 

في الشريعة الاسلامية

المنهــج التشريعــي الــذي وصفــه الاســام في تحريــر 
الرقيــق يتركــز حــول الوســائل التاليــة:

1- العتق بالترغيب:
فهــو العتــق مــن جانــب الســادة بتحريــر مــن في 
ــى  ــة ليحظ ــر والمثوب ــد الاج ــاء، يقص ــن الارق ــم م يده
ــار، وقــد شــجع  ــة والنجــاة مــن الن المعتــق بالفــوز بالجن
الاســام عــى التحريــر تشــجيعاً عظيــاً ورغبهــم في 
ــةَ  ــلاَ اقْتَحَــمَ العَْقَبَ العتــق ترغيبــاً كبــراً قــال تعــالى: فَ

.)7(ٍــة ــكُّ رَقَبَ ــةُ * فَ ــا العَْقَبَ دْرَاكَ مَ
َ
ــا أ * وَمَ

امــا الاحاديــث التــي بينــت فضيلــة اعتــاق الرقيــق، 
وذكــرت اخــر المعتــق فأنهــا اكثــر مــن تحــى:

  فــروي عــن ابي جريــر انــه قــال: قــال رســول الله
ــاَ رَجُــلٍ أَعْتَــقَ رَجُــاً مُسْــلِمً ، جَعَــلَ اللَُّ عَــزَّ وَجَــلَّ  »وَأَيُّ
رِهِ  ــرِّ ــامِ مَُ ــنْ عِظَ ــاً مِ ــهِ عَظْ ــنْ عِظَامِ ــمٍ مِ ــاءَ كُلِّ عَظْ وِقَ
ــاَ امْــرَأَةٍ مُسْــلِمَةٍ أَعْتَقَــتْ امْــرَأَةً مُسْــلِمَةً،  مِــنَ النَّــارِ . وَأَيُّ

))) المؤمنــي، الــرق في الاســام، دار الشرفــة العربيــة، )القاهرة، 
د.ت(، مجلــة هدى الاســام، العــدد10، ص37-58.

))) ماريــا: ماريــا بنــت شــمعون )رضي الله عنهــا( مــن زيجــات 
الرســول  توفيــت في خلافــة عمــر بــن الخطــاب، ينظــر: 
هبــة  بــن  بــن الحســن  القاســم عــي  أبــو  ابــن عســاكر، 
تاريــخ مدينــة دمشــق وذكــر  الله)ت571هـــ/1175م(، 
فضلهــا وتســمية مــن حلهــا مــن الاوائــل، تــح: محــب الديــن 
عمــر العمــري، دار الفكر، )بــروت، 1416هـ/1995م(، 

. ص311  ج10، 
))) سورة البلد، الآية:11-13.
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فَــإنَِّ اللََّ عَــزَّ وَجَــلَّ جَاعِــلٌ وِقَــاءَ كُلِّ عَظْــمٍ مِــنْ عِظَامِهَــا 
رِهَــا مِــنَ النَّــارِ«)1(. عَظْــاً مِــنْ عِظَــامِ مُرَِّ

ــي  قــال:  ذكــر الامــام احمــد بــن حنبــل)2( ان النب
ــى  ــهِ، بَنَ ــلَّ فيِ ــزَّ وَجَ ــرَ اللَُّ عَ ــجِدًا ليُِذْكَ ــى لَِِّ مَسْ ــنْ بَنَ »مَ
ــتْ  ــقَ نَفْسًــا مُسْــلِمَةً كَانَ ــنْ أَعْتَ ــةِ، وَمَ ــا فِ الَْنَّ ــهُ بَيْتً اللَُّ لَ
ــمَ، وَمَــنْ شَــابَ شَــيْبَةً فِ سَــبيِلِ اللهِ عَــزَّ  فدِْيَتَــهُ مِــنْ جَهَنَّ

ــةِ«. ــوْمَ الْقِيَامَ ــورًا يَ ــهُ نُ ــتْ لَ وَجَــلَّ ، كَانَ
كــا حــدث النبــي  عــى العتــاق حــن جعلــه ســبباً 
ــق الله  ــة أعت ــق رقب ــار »مــن أعت ــق مــن الن في فــكاك المعت
ــار  ــن الن ــه م ــوا من ــا عض ــو منه ــكل عض ــل ب ــز و ج ع
ــات  ــذه التوجه ــة ه ــن نتيج ــه«)3(، وكان م ــه لفرج فرج
النبويــة في فضــل اعتــاق الرقيــق ان اقيــل المســلمون 
ــر  ــال منقطــع النظــر عــى تحري بصــدق واخــاص واقب
الصالحــة في  القــدوة    الرســول  الارقــاء، واعطــى 
ــذه  ــاه في ه ــاء وت ــن الارق ــده م ــن عن ــق م ــك اذ اعت ذل

ــة. ــان وطواعي ــن اي ــبين ع ــيين محتس ــه متأس اصحاب
2- العتق بالكفارات:

فهــو وســيلة مــن اعظــم الوســائل التشريعيــة في 
نــص في مناســبات  الكريــم  الرقيــق والقــرآن  تحريــر 
كثــرة عــى تحريــر الرقيــق كفــارة لمــا يرتكبــه المســلم مــن 
مخالفــات شرعيــة وذنــوب عارضــة فيكــون مــن وســائل 
تكفيرهــا هــو اعتــاق الرقيــق فمعنــى هــذا لــن الاســام 
ــن  ــن م ــدد ممك ــر ع ــر اك ــى تحري ــاً ع ــعياً حثيث ــعى س س
كفــارة  جعــل  فقــد  الاســامي  المجتمــع  في  الارقــاء 
ــة مســلمة الى اهلــه)4(  ــق، ودي ــر الرقي ــل الخطــأ تحري القت

احمــد بــن حنبــل، ابــو عبــد الله احمــد بــن محمــد )ت241هـــ/  	(((
شــعيب  تــح:  حنبــل،  بــن  احمــد  مســند  855م(، 
ــرة،  ــالة، )القاه ــة الرس ــرون، ط1، مؤسس ــي وآخ الارنؤط

ص386. ج4،  1422هـــ/2001م(، 
))) مسند احمد بن حنبل، ج4، ص686.

احمد بن حنبل، مسند احمد بن حنبل، ج2، ص447. 	(((
))) علوان، نظام الرق في اسلام، ص25.

 فَتَحْرِيــرُ رَقَبَــةٍ 
ً
قــال تعــالى: وَمَــنْ قَتَــلَ مُؤْمِنًــا خَطَــأ
.)5(ِِــه هْل

َ
ـَـى أ ــلَّمَةٌ إلِ ــةٌ مُسَ ــةٍ وَدِيَ مُؤْمِنَ

بيننــا ونبينهــم  لقــوم  القتــل  وجعــل مــن كفــارة 
ــنْ  ــال تعــالى: وَإِنْ كَانَ مِ ــة ق ــر رقب ــاق وعهــد تحري ميث
هْلـِـهِ 

َ
قَــوْمٍ بيَنَْكُــمْ وَبَينَْهُــمْ مِيثَــاقٌ فَدِيـَـةٌ مُسَــلَّمَةٌ إلِـَـى أ

.)6(ٍــة ــرُ رَقَبَ وَتَحرِْي
وجعــل مــن كفــارة الحنــث باليمــن المنعقــدة تحريــر 
ــمُ  دْتُ ــا عَقَّ رقبــة قــال تعــالى: وَلكَِــنْ يؤَُاخِذُكُــمْ بمَِ
ارَتـُـهُ إطِْعَــامُ عَشَــرَةِ مَسَــاكيِنَ مِــنْ  يْمَــانَ فَكَفَّ

َ
الأْ

وْ تَحرْيِــرُ 
َ
وْ كسِْــوَتُهُمْ أ

َ
هْليِكُــمْ أ

َ
وسَْــطِ مَــا تُطْعِمُــونَ أ

َ
أ

.)7(ٍــة رَقَبَ
ــم  ــلم ث ــه المس ــظ ب ــار)8( اذ تلف ــارة الظه ــل كف وجع
َّذِيــنَ يُظَاهـِـرُونَ  رجــع عنــه تحريــر رقبــة قــال تعــالى: وَال
ــةٍ  ــرُ رَقَبَ ُــوا فَتَحْريِ ــا قاَل ــودُونَ لمَِ ــمَّ يَعُ ــائهِِمْ ثُ ــنْ نسَِ مِ

.)9(ــا نْ يَتَمَاسَّ
َ
ــلِ أ ــنْ قَبْ مِ

لقــد اشــار الى كفــارة قتــل الخطــأ، فقــد ذكرنــا ان 
مــن كفارتــه ديــة مســلمة الى اهــل القتيــل وتحريــر رقبــة، 
والقتيــل الــذي قتــل خطــأ هــو روح انســانية قــد فقدهــا 
اهلهــا كــا فقدهــا المجتمــع دون وجــه حــق، لذلــك يقــر 
الاســام التعويــض عنهــا من جانبــن: التعويــض لأهلها 
بالديــة المســلمة لهــم! والتعويــض للمجتمع بتحريــر رقبة 
مؤمنــة!؟ فــكان تحريــر الرقيــق هــو احيــاء لنفــس انســانية 

تعــوض النفــس التــي ذهبــت بالقتــل الخطــأ.

))) سورة النساء، الآية:92.

))) سورة النساء، الآية:92.
))) سورة المائدة، الآية:89.

الظهــار: هــو ان يقــول الــزوج لزوجتــه: »انــت حــرام عــي  	(((
كظهــر أُمــي« فتحــرم عليــه بهــذا اللفــظ كــا هــو تحريــم 
ــل  ــن الخلي ــد الرحم ــو عب ــدي، أب ــر: الفراهي ــه، ينظ ــه علي ام
ــد  ــد الحمي ــح: عب ــن، ت ــن أحمد)ت170هـــ/786م(، الع ب
هنــداوي، ط1، دار الكتــب العلميــة، )بــروت، 1424هـ/ 

ص346. ج1،  2003م(، 
))) سورة المجادلة، الآية:3.
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3- العتق بالمكاتبة:
بنفســه  طلبهــا  متــى  للرقيــق  الحريــة  منــح  فهــو 
مقابــل مبلــغ مــن المــال يتفــق عليــه الســيد والرقيــق الى 
َّذِيــنَ  الســيد مقســطاً فــاذا اداه فهــو حــر قــال تعــالى: وَال
ــمْ  ــمْ فَكَاتبُِوهُ يْمَانكُُ

َ
ــتْ أ ــا مَلَكَ ــابَ مِمَّ ــونَ الكِْتَ يبَتَْغُ

َّــذِي  ِ ال ــالِ اللَّ ــنْ مَ ــمْ مِ ــرًا وَآتوُهُ ــمْ خَيْ ــمْ فيِهِ إنِْ عَلمِْتُ
.)1(ْــم آتاَكُ

ــب  قــولان للفقهــاء: هــل يجــب عــى الســيد ان يجي
ــة؟ ــق عــى المكاتب الرقي

مســتحب،  بــل  ذلــك،  يجيــب  لا  الاول:  القــول 
وهــذا قــول جمهــور الفقهــاء وحجتهــم قولــه تعــالى: إنِْ 
عَلمِْتُــمْ فيِهِــمْ خَيْــرًا)2(، فاللفــظ: إنِْ عَلمِْتُــمْ فيِهِــمْ 
ــالى:  ــه تع ــر في قول ــت الام ــرة صرف ــة ظاه ــرًا قرين خَيْ
ــمْ ...  الآيــة مــن الوجــوب الى الاســتحباب  فَكَاتبُِوهُ
فــاذا قــال للعبــد لســيده: كاتبنــي عــى ميلــغ كــذا، وقــال 
الســيد لم اعلــم فيــك خــراً مــا القــول قــول الســيد لأنــه 

ــة والاصــاح. ــة الامان ــده مــن ناحي اعلــم بحــال عب
القــول الثــاني: واجــب عــى الســيد ان يجيــب العبــد 
عــى المكاتبــة وواجــب عليــه ان يعتقــه اذا ادى المبلــغ 

ــه. المتفــق علي
ــنَ  َّذِي وممــا يؤكــد الوجــوب ســبب نــزوا الآيــة: وَال

....َــاب ــونَ الكِْتَ يبَتَْغُ
نزلــت كــا روى القرطبــي)3( في غــام لحــو يطيــب 
لقــال لــه: )صبيــح( طلــب مــن مــولاه أن يكاتبــه، فأبــى 
)حــو يطــب( فانــزل الله ســبحانه الآيــة فكاتبــه حــو 

))) سورة النور، الآية:33.
))) المــاوردي، عــي بــن محمد)ت450هـــ/1058م(، الحــاوي 
عــي  تــح:  الشــافعي،  الإمــام  مذهــب  فقــه  في  الكبــر 
دار  الموجــود، ط1،  عبــد  أحمــد  محمــد معــوض وعــادل 
الكتــب العلميــة، )بــروت، 1419 هـــ/1999م(، ج18، 

.181 ص
))) تفسير القرطبي، ج12، ص243.

يطيــب عــى مئــة دينــار ووهــب لــه منهــا دينــاراً، فادهــا 
ــف. ــح( واكت )صبي

والإســام يــر المكاتبــة عــى العبــد بأحــكام شرعها 
ــن  ــه م ــك رقبت ــب أن بف ــد المكات ــص للعب ــد رخ ــه فق ل
الــزكاة لعمــوم قولــه تعــالى: وَفـِـي الرّقَِــابِ جعــل أداء 
المــال الــذي يؤديــه العبــد الى الســيد مقســطاً عــى مراحل 
لمــا روى البخــاري وأبــو داود عــن عائشــة قالــت دخلت 
عــي بريــرة فقالــت: أن اهــي كاتبــوني عــى تســع أوراق 

فضــة في تســع ســنين كل ســنة أوقيــة فأعييننــي.
ــة للأمــر  ــده في مــال المكاتب عــى الســيد ان يعــن عب
ــمْ)4( امــا  الــذي أمــره الله بــه في قولــه تعــالى: فَكَاتبُِوهُ
ان يعطيــه شــيئاً ممــا في يــده، وامــا ان يحــط عنــه شــيئاً مــن 
مــال الكتابــة، قــال الشــافعي: يجــر الســيد عــى الاعانــة، 
ويحكــم بهــا الحاكــم عــى الورثــة ان مــات الســيد ولم 

يعــن عبــده المكاتــب بــال)5(.
المتفــق  المــال  )أي  كتابتــه  للســيد  العبــد  ادى  اذا 
عليــه( عتــق فــوراً: ولا يحتــاج الى ان يتلفــظ الســيد 

العتــق. بلفــظ 
نقــل القرطبــي في تفســره)6( عــن بعــض ســلف: أن 
ــره  ــة لتحري ــه وبــن الســيد عقــد الكتاب ــد اذا تــم بيت العب
يصبــح بموجــب هــذا العقــد حــراً ولا يرجــع الى الــرق 
ابــداً، ويكــون مدينــاً لســيده بالمــال الــذي تعاقــدا عليــه، 
وهــذه الاحــكام التــي شرعها الإســام للرقيــق المكاتب 
وســيلة تشريعيــة أخــرى في تحريــره بــل مــن كــرى 
ــت  ــه لم ــى مصراعي ــر ع ــاب التحري ــح ب ــائل في فت الوس

ــة التحريــر. أحــس مــن الارقــاء في داخــل نفســه برغب
4- العتق بكفالة الدولة:

ــن  ــل م ــق، ب ــر الرقي ــرى في تحري ــائل الك ــن الوس م
اعظــم الوســائل في تحريــر الآلاف الأرقــاء المنتشريــن في 

))) سورة النور، الآية:33.

))) سورة النور، الآية:33.
))) تفسير القرطبي، ج12، ص243.
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المجتمــع الإســامي. 
والإســام وضــع للدولــة مصروفــاً خاصــاً لتحريــر 
الأرقــاء مــن أمــوال الــزكاة هــذا المــرف ســاه القــرآن 
الكريــم مــرف وَفـِـي الرّقَِــابِ وضــع لتحريــر رقاب 
دَقاَتُ  مَــا الصَّ العبيــد في الدولــة المســلمة قــال تعــالى: إنَِّ
للِفُْقَــرَاءِ وَالمَْسَــاكيِنِ وَالعَْامِليِــنَ عَلَيهَْــا وَالمُْؤَلَّفَــةِ 
ِ وَابـْـنِ  قُلوُبُهُــمْ وَفـِـي الرّقَِــابِ وَالغَْارمِِيــنَ وَفـِـي سَــبيِلِ اللَّ

.)1(ٌــمٌ حَكِيــم ُ عَليِ ِ وَاللَّ ــنَ اللَّ ــبيِلِ فَرِيضَــةً مِ السَّ
التاريــخ الاســامي يمثــل الاعتــزاز  فــا يذكــره 
والافتخــار أن خــازن بيــت المــال في عصــور الخلفــاء كان 
ــا  ــم كل ــداً ويحرره ــن عبي ــوق النخاس ــن س ــري م يش
ــال  ــن، ق ــراء والمحتاج ــة الفق ــن كفال ــال ع ــت الم زاد بي
يحيــى بــن ســعيد)2( »بعثنــي عمــر بــن عبــد العزيــز عــى 
صدقــات أفريقيــة فجمعتهــا ثــم طلبــت فقــراء نعطيهــا 
لهــم فلــم نجــد فقــراً، ولم نجــد مــن يأخذهــا منــا، فقــد 
أغنــى عمــر بــن عبــد العزيــز النــاس فاشــريت بهــا 

عبيــداً فأعتقهــم«)3( .
5- العتق بأم الولد:

وســليلة مــن وســائل التحريــر، ومأثــره عظيمــة 
أنــه مــن  أمــا  المــرأة  مــن مأثــره الإســام في تكريــم 

))) سورة التوبة، الآية:60.
يحيــى بــن ســعيد: هــو يحيــى بــن ســعيد بــن قيــس بــن عمــرو  	(((
تابعــي وعــالم مســلم  ثعلبــة الانصــاري  بــن  بــن ســهل 
الفقهــاء الســبعة  المدينــة تلميــذ  وفقيــه وقــاضي ومفتــي 
واحــد رواة الحديــث النبــوي الثقــات، تــوفي في العــراق 
عــام 143هـــ وقيــل عام146هـــ، ينظــر: الذهبــي، شــمس 
الديــن ابــو عبــد الله محمــد بــن احمــد بــن عثــان )ت748هـ/ 
ــاؤوط  ــعيب الأرن ــح: ش ــاء، ت ــام النب ــر اع 1347م(، س
وابراهيــم محمــد موســى، مؤسســة الرســالة، )بــروت، 

ص469. ج5،  1413هـــ/1992م(، 
الله  عبــد  بــن  ســام  بــن  القاســم  عبيــد  أبــو  الهــروي،   (((
)ت224هـــ/838م(، الامــوال، تــح: خليــل محمــد هــراس, 
ص133. 1408هـــ/1988م(،  )بــروت،  الفكــر،  دار 

وســائل التحريــر فــأن الأمــة حينــا تكــون مملوكــة 
لمســلم فيجــوز لــه أن يعاشرهــا معــاشرة الزوجــات فــاذا 
ــه أصبحــت  ــه ابن ــد أن ــداً، واعــرف بالول ــه ول ولــدت ل
في نظــر الــرع »ام ولــد«)4( وفي هــذه الحالــة يحــرم عــى 
ــا  ــه فأنه ــا في حيات ــات ولم يعتقه ــا واذ م ــيد أن يبيعه الس

ــاشرة)5(. ــه مب ــد ممات ــرة بع ــح ح تصب
امــا اســرقاقها في ظــل النظــام الاســامي فيختلــف 
كــا كان تلقــاه قبــل الاســام مــن ذل ومهانــة واســتهتار 
عرضهــا  لهــا  وصــان  حقهــا  حفــظ  قــد  فالإســام 
ــوز  ــط لا يج ــا فق ــن لصاحبه ــك يم ــي مل ــا، فه وشرفه
لغــر مالكهــا ان يدخــل عليهــا، ويعاشرهــا معــاشرة 
الزوجــات اللهــم الا اذا اذن لهــا بالــزواج فتزوجــت 
فغدائــد لا يحــل لمالكهــا ان يغربهــا ولا ان يخلــو بهــا، 
وجعــل مــن حقهــا نيــل الحريــة بالمكاتبــة ان شــأت 
وتحريــر بعــد مــوت مالكهــا اذا اصبحــت ام ولــد ويحــرر 

ــا)6(. ــا ولده مه
وتحــس  كيانهــا  المــرأة  تستشــعر  المعــاني  وبهــذه 
مبــادئ  ظــل  في  مكرمــة  عزيــزة  وترفــل  بوجودهــا 

الاســام.
6- العتق بالضرب الظالم

ــد بعــض الفقهــاء  ــر عن وســيلة مــن وســائل التحري
ومنهــم ان المنهــج الــذي تــره الاســام في معاملــة الرقيق 
فــا يجــوز للســيد ان يخــرج عــن هــذا المنهــج القديــم في 
ــون  ــب ان تك ــل يج ــه ب ــن مملوك ــه وب ــة بين ــن العلاق ح
ــف  ــة والتعاط ــودة والرحم ــى الم ــة ع ــة قائم ــذه العلاق ه
كــي يشــعر الرقيــق بكرامــة ويحــس بإنســانيته ويعــي انــه 
انســان مخلــوق شــأنه كشــأن اي انســان لــه حــق الكرامــة 
والحيــاة، وقــال الرســول  كان ينكــر عــى اصحابــه اذ 

))) علوان، نظام الرق في الإسلام، ص64.
قبــاء,  دار  العربيــة،  والحضــارة  الســود  عبــده،  بــدوي،   (((

ص133. 1397هـــ/1976م(،  )القاهــرة، 
))) علوان، نظام الرق في الإسلام، ص64.
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رأى واحــد منهــم يعنــف عبــده ويضربــه وبهــن كرامتــه، 
فقــد ثبــت في الصحيــح انــه عليــه الصــاة والســام رأى 
مــرة ابــا ســعود يــرب غلامــه فقــال لــه مســتنكراً 
ــك  ــدر علي ــل اق ــز وج ــعود ان الله ع ــا مس ــا اب ــم ي »اعل

مــن هــذا الغــام«)1(.
واذا كان الاســام ابــاح للســيد ان يــؤدب عبــده 
ــر  ــومة في نظ ــدوداً مرس ــب ح ــذا التأدي ــان له ــاء ف اذا اس
الاســام، فــا يجــوز للســيد ان يتعدهــا ويتجاوزهــا واذا 
ــه  ــده او صرب ــى وخ ــه ع ــا كأن لطم ــا ويتجاوزه تعداه
ــرراً  ــدي م ــذا التع ــمه كان ه ــن جس ــع اذى م في موض
شرعيــاً لتحريــره مــن الــرق وفي الاثــر »كنــا بنــى مقــرن 
ــلم(  ــه وس ــه وال ــى الله علي ــول الله )ص ــد رس ــى عه ع
ليــس لنــا خــادم إلا واحــدة، فلطمهــا أحدنــا فبلــغ 
ــال  ــلم( فق ــه وس ــه وال ــى الله علي ــول الله )ص ــك رس ذل

أعتقوهــا«)2(.
المســلمون  يــكاد  »لا  لوبــون:  غوســتاف  يقــول 
ينظــرون إلى الــرق بعــن الاحتقــار، فأمهــات ســاطين 
آل عثــان -وهــم زعــاء الإســام المحترمــون- مــن 
ــا يحــط مــن قدرهــم«)3(. ــك م ــرون في ذل الإمــاء، ولا ي
ــق  ــن للرقي ــه ضم ــرق فإن ــام ال ــى الإس ــن أبق وح
مــا لا تجــده في حضــارة أخــرى أو ديــن آخــر، ومــن 
ذلــك أن أمــر الســيد بمســاواة رقيقــه بنفســه في مطعمــه 
ومشربــه، وأن يؤمــن لــه حاجاتــه الضروريــة، فامتلاكــه 
للرقيــق مســؤولية وغُــرم قبــل أن يكــون غُنــاً، وإذا شــئنا 

بحــار  1699م(،  باقــر )ت1111هـــ/  المجلــي، محمــد  	(((
ط2،  الاطهــار،  الائمــة  اخبــار  لــدرر  الجامعــة  الانــوار 
ــروت، 1403هـــ/1982م(، ج71،  ــاء، )ب ــة الوف مؤسس

.142 ص
))) احمد بن حنبل، مسند احمد بن حنبل، ج2، ص447.

))) القــاوي، ســهير واخرون، الموســوعة العربيــة الميسرة، ط3، 
1430هـــ/2009م(،  )القاهــرة،  الشــعب،  دار  مؤسســة 

ص268.

أن ندلــل عــى هــذه المســألة فلنقــف عــى بعــض مظاهــر 
ــد المســلمين.  ــدة عن ــة الفري ــرة الحضاري هــذه المأث

رأى »المعــرور بــن ســويد أبــا ذر الغفــاري  عليــه 
ــال:  ــك، فق ــن ذل ــأله ع ــة، فس ــه حُل ــى غلام ــة، وع حُل
إني ســاببت رجــاً، فشــكاني إلى النبــي ، فقــال لي 
: أعيرتــه بأمــه .. إن إخوانكــم خولكــم، جعلهــم الله 
تحــت أيديكــم، فمــن كان أخــوه تحــت يــده فليطعمــه ممــا 
يــأكل، وليلبســه ممــا يلبــس، ولا تكلفوهــم مــا يغلبهــم، 
ــث  ــم، وفي حدي ــم فأعينوه ــا يغلبه ــم م ــإن كلفتموه ف
آخــر قــال : »للمملــوك طعامــه وكســوته، ولا يكلف 

مــن العمــل إلا مــا يطيــق«)4(.
إن عظمــة النبــي  في معاملــة رقيقــه زيــد بــن ثابت 
جعلــت زيــداً يختــار البقــاء عــى العبوديــة عنــد النبيعــى 
المــي حــراً مــع والديــه؛ فكافــأه النبــي  بتبنيــه، فــكان 
يســمى زيــد بــن محمــد  إلى أن ألغــى القــرآن الكريــم 

التبنــي، فصــار ينســب لأبيــه حارثــة)5(.

رابعاً: الموالي لغة واصطلاحاً

ــرة وردت في  ــات كث ــق بإطلاق ــة يطل ــولى في اللغ الم
ــى  ــولى بمعن ــولي والم ــادة ولي وال ــال م ــن خ ــم م المعاج
الصديــق والنصــر  العــرب، والــولي  واحــد في كلام 
ــن  ــد اب ــد ع ــدو، وق ــد الع ــولي ض ــب وال ــع والمح والتاب
ــم قــال  ــن العــم، ث منظــور)6( ، الابــن والاخ والعــم واب

ــق)7( . ــة اي المعت ــولى النعم م
ــام  ــى الى ان نظ ــن القدام ــد الباحث ــب اح ــد ذه وق
الــولاء كان معروفــاً في الجاهليــة ولكــن لا يعتمــدون في 

))) احمد بن حنبل، مسند احمد بن حنبل، ج2، ص247.

))) احمد بن حنبل، مسند احمد بن حنبل، ج2، ص247.
))) أبــو الفضــل جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم الانصــاري 
)ت711هـــ/1311م(، لســان العــرب، ط3، دار صــادر، 

ص306. 1414هـــ/1993م(،  )بــروت، 
))) ابن منظور، لسان العرب، مادة ولي، ص306.
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ذلــك عــى قنــون او دســتور)1( فيــا يــرى جــواد عــي)2( 
ــم  ــاء وه ــن الصرح ــن طبقت ــون م ــة تتك ــى أن القبيل ع
أبنــاء القبيلــة الذيــن ينتمــون الى حــد واحــد في النســب 
والمــوالي والتــي تشــمل الاحــرار مــن الحلفــاء والمحاربين 
والعتقــاء وطبقــة الارقــاء بعــد ارتباطهــا بالقبيلــة ارتباطاً 
مؤقتــاً يــدوم مادامــت صلــة الــولاء قائمــة بالقبيلــة ذات 
الصلــة، ويؤكــد ذلــك ابــن خلــدون)3( بقولــه: »لا تكون 
لــه عصبيــة عليهــم ، يعنــي الصرحــاء بالنســب أنــا هــو 
ملصــق لزيــق وغايــة التعصيــب لــه بالــولاء وبالحلــق«.

 
خامساً: الولاء قبل الإسلام

ــة  ــراق قبلي ــة اع ــام أربع ــل الإس ــولاء قب ــمل ال يش
ــق. ــرق والعت ــوار وال ــف والج ــي الحل ــية ه أساس

1. ولاء الحلف: 
فكلمــة مــولى تطلــق عــى الحليــف وقــد عرفــه ابــن 
منظــور)4( هــو مــن انظــم اليــك فعــز بعــزك وأمتنــع 
ــن طرفــن غــر  ــولاء ب بمنعــك، ويتضــح مــن ذلــك ال
ــه  ــف مبعث ــع لأن كل تحال ــوق والمناف ــن في الحق متكافئ
ــيد  ــاوة الى س ــع ات ــر الى دف ــا يضط ــة ورب ــعور بالذل الش

ــم)5( . ــوف بجانبه ــم والوق ــل حمايته ــة مقاب القبيل

))) النجــار، محمــد طيــب، المــوالي في العــر الامــوي، ط1، دار 
النيــل، )القاهرة، 1369هـــ/ 1949(، ص169.

))) المفصــل في تاريــخ العــرب قبــل الاســام، ط3، مكتبــة 
النهضــة، )بغــداد، 1401هـــ/1980م(، ص392؛ النص، 
إحســان، العصبيــة القبليــة واثرهــا في الشــعر الامــوي، دار 

اليقظــة العربيــة، )القاهــرة، د ت(، ص64-66.
))) عبــد الرحمــن بــن محمــد )808هـــ/1405م(، مقدمــة ابــن 
1984م(،  1405هـــ/  )بــروت،  القلــم،  دار  خلــدون، 

.132 ص
))) لسان العرب، ج15، ص48.

الامــوي،  الشــعر  في  واثرهــا  القبليــة  العصبيــة  النــص،   (((
.8 9 ص

2. ولاء الجوار:
أمــا ولاء الجــوار فيعــد مــن ابــرز الاعــراف القبليــة 
مــا قبــل الإســام وكان تشريعــه يرمــي الى طلــب الحمايــة 
فتكــون  والمــال)6(  والاهــل  النفــس  عــى  والمحافظــة 
الرابطــة إن المجــر والمســتجير رابطــة ولاء ونــرة ومحبة 
وغالبــاً مــا يــؤدي هــذا الاختــاط التــزاوج، فحينــا أمــر 
عمــر بــن الخطــاب عرفجــة بــن هرثمــه)7( عــى بجيلــة في 
فتــوح العــراق اعــرض عــى ذلــك جريــر بــن عبــد الله 
البجــي)8(، فلــا ســأله عمــر عــن ذلــك أجابــه صدقــوا يــا 
أمــر المؤمنــن لســت منهــم ولكنــي رجــل مــن الازدكتــا 
أصبنــا في الجاهليــة دمــاً في قومنــا فلحقنــا بجيلــه فبلغنــا 

فيهــم مــن الســؤدد مــا بلغــك)9( فــولاه عمــر عليهــم.

))) جــواد عــي، المفصــل في تاريــخ العــرب قبــل الاســام،ج4، 
ص362.

عرفجــة بــن هرثمــه: )بعــد 20 ه‍ـ/بعــد640م( هرثمــة بــن  	(((
عرفجــة بــن عبــد العــزى ابــن زهــر بــن ثعلبــة البارقــي، مــن 
الأزد قائــد، مــن رجال الفتــوح في صــدر الاســام، مــن 
أهــل البحريــن. وجهــه أميرهــا العــاء ابــن الحضرمــي غازيا 
ــم  ــارس، ث ــي ف ــرة في البحــر ممــا ي ــح جزي ــام عمــر ففت في أي
كتــب عمــر إلى العــاء بــأن يمــد بــه عتبــة بــن غــزوان حــن 
ــد إلى  ــار بع ــه ص ــم إن ــا، ث ــارك في فتحه ــة « فش ــزا » الأبل غ
الموصــل وهــو الــذي جنــد الموصــل، ينظــر: الــزركلي، خــر 
الديــن بــن محمــود بــن محمــد بــن عــي بــن فــارس، الاعــام، 
دار العلــم للملايــن، )بيروت، 1423هـــ/2002م(، ج8، 

ص82.
جريــر بــن عبــد الله البجــي: هــو جريــر بــن عبــد الله البجــي  	(((
صحــابي جليــل مــن صحابــة النبــي محمــد ، ومــن احبهــم 
اليــه وكان ســيد قومــه وكتــان جميــل الوجــه اســلم وقومــه في 
الســنة العــاشرة للهجــرة شــارك في معركــة القادســية تــوفي 
ــام  ــر اع ــي، س ــر: الذهب ــل 54هـــ، ينظ ــنة 51 هـــ وقي س

النبــاء، ج2، ص531.
))) الطــري، أبــو جعفــر محمــد بــن جرير)ت310هـــ/920م(، 
العلميــة،  الكتــب  الرســل والملــوك، ط1، دائــرة  تاريــخ 

ص575. ج2،  1407هـــ/1986م(،  )بــروت، 
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3. ولاء الرق: 
كان للــرق وســائل عديــدة اهمهــا الاسر والســبي 
جاهليتهــم  في  العــرب  وكان  والــولادة  والتجــارة 
يغــزون بعضهــم ويــأسرون عــى رجــال ونســاء بعضهــم 
فيكونــون أرقــاء)1( اي ان الرقيــق كان مــن العــرب ومــن 

القبائل العربية نفسها)2( .
المجتمــع  في  وأهميتهــا  وصفهــا  احســن  وقــد 
الإســامي الدكتــور جــواد عــي)3( بقولــه: »انهــا بضاعــة 
حيــة لهــا نابــض ودمــاغ ولحــم ودم ولبعضهــا علــم 
ــا  ــن له ــا المالك ــة أصحابه ــوق معرف ــة تف ــم ومعرف وفه
ــتجيب«  ــف فتس ــل ونكل ــر فتفع ــة تؤم ــت تابع وان كان
تــزاوج  مــن  يولــدون  الذيــن  عــى  يطلــق  وكان 
ــان)4( وكان  ــض بالأقن ــن بع ــم م ــد بعضه ــؤلاء العبي ه
أبنــاء العــرب مــن الامــاء يدعــون الهجنــاء لجمعهــم بــن 
ــن  ــا بيطادي ــة كان ــربي والام الاعجمي ــات الاب الع صف
وموداويــن)5( ويطلقــون لفــظ المــذرع عــى مــن كانــت 

امــه عربيــة وأبــوه أعجميــاً .
وبهــذا كانــت طبقــة الرقيــق في القبيلــة في عــر مــا 
قبــل الإســام متنوعة يشــمل العربي وغــر العربي ألا أن 
نســبة الرقيــق مــن العــرب الى غيرهــم مــن الرقيــق نســيئة 
ضئيلــة وهــذا يعــود الى أنفــة العــربي بعدم الخضــوع لغير 
قبيلتــه وقــد ذكــر ان:« أ هيرودتــس وغــره مــن الكتــاب 
ــة  ــربي الحري ــب الع ــوا بح ــد أعجب ــان ق ــان والروم اليون

ــربي،  ــاب الع ــام، ط10، دار الكت ــر الإس ــن، فج ــد أم ))) احم
)بيروت،1389هـــ/1969م(،ص88.

))) وردت اســاء عديــدة للمــوالي الذيــن اشــركوا في وقعــة 
ــد. ــة للتع ــم الاصلي ــراً الى قبائله ــدر مش ب

))) المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، ج4، ص120.
ــد  ــن والقــن: هــو العب ــا دق ــن منظــور، لســان العــرب، م ))) اب

ــه. ــرج عن ــتطيع أن يخ ــه ولا يس ــد مالك ــد عن ــذي ول ال
))) ابن منظور، لسان العرب، مادة هجين.

ومقاومتــه للاســرقاق)6( .
4. ولاء العتق: 

هــو خــاف الــرق وهــو الحريــة أي عتق العبــد وهي 
ــذي  ــيده ال ــه الى س ــد عتق ــد بع ــد العب ــي تش ــة الت الرابط
مــن عليــه بهــذا العتــق وان ارتبــاط مــوالي العتــق بعصبيــة 
القبيلــة هــو اشــد مــن ارتبــاط مــوالي الحلــف او الجــوار 
لان في حينهــا لا يحــق العبــد في حجــر القبيلــة أو التخــي 
ــق  ــد اعت ــد ق ــون العب ــدة أن يك ــة واح ــا إلا في حال عنه
ســائبة)7( وان ارتبــاط مــوالي العتــق بعصبيــة القبيلــة هــو 
أشــد مــن ارتبــاط مــوالي حلــف أو الجــوار، لأن في حــن 
ــا إلا في  ــي عنه ــة أو التخ ــر القبيل ــد في هج ــق للعب لا يح
حالــة واحــدة ان يكــون العبــد قــد اعتــق ســائبة)8( وهــو 
ــد  ــه بأح ــه يربط ــى أن لا ولاء ل ــد ع ــذا العب ــق ه أن يعت
ــث يشــاء،  ــه حي ــه ان يضــع مال ــالي يحــق ل ــة وبالت عصبي
ومــن اشــهر المعتقــن ســائية، ســالم مــولى ابي حذيفــة بــن 
عاتيــة واصلــه مــن أصطخــر وكان مملــوكاً لبثينــة امــرأة 

حذيفــة فاعتقــه ســائبة)9( .
ــة  ــة القبيل ــداد العصبي ــو امت ــة ه ــولى العتاق ــإذن م ف
ــه  ــم علي ــذي انع ــيده ال ــراً لس ــاً وق ــادة مخلص ــون ع ويك
بالحريــة فيســعى للمحافظــة عــى القبيلــة مدافعــاً عنهــا 
مــن الاخطــار اذا يصبــح شرفــه مشــتقاً مــرف مواليــه 
ــه مــن بنائهــم، وعــادة يكــون عتــق العبــد مكافــأة  وبنائ
ــن  ــر ب ــد جب ــا وع ــك حين ــى ذل ــال ع ــر مش ــه، وخ ل

ــد  ــن محم ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــر ش ــو عم ــه، أب ــد رب ــن عب ))) اب
الكتــب  دار  الفريــد، ط1،  العقــد  )ت328هـــ/393م(، 
ص129. ج6،  1404هـــ/1983م(،  )بــروت،  العلميــة، 

ابن منظور، لسان العرب، مادة العتق. 	(((
ــلم )ت276هـــ/  ــن مس ــد الله ب ــد عب ــو محم ــة، أب ــن قتيب اب 	(((
الهيئــة  ط2،  عكاشــة،  ثــروت  تــح:  المعــارف،  889م(، 
المصريــة العامــة للكتــاب، )القاهــرة، 1413هـــ/1992م(، 

.273 ص
ابن خلدون، مقدمة، ص136. 	(((
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مطعــم وحــي عبــده بقولــه لــه فــان انــت قتلــت حمــزة 
ــق)1(.  ــت عت ــدي فأن ــن ع ــة ب ــي طعيم ــد بعم ــم محم ع

ــل  ــة أه ــاف مقاوم ــول : »ضع ــن اراد الرس وح
الشــهير:  نــداءه  فاطلــق  المســلمين  لحصــار  الطائــف 
ــت  ــوله، فنزل ــر وولاوه لله لرس ــو ح ــزل فه ــد ن ــا عب أي
بينهــم جماعــات كبــرة تلبيــة لنــداء الحريــة فكانــوا عونــاً 
ــم  ــك كل ــد ذل ــفيق بع ــلمت ش ــى اذا أس ــلمين حت للمس
 نفــر منهــم في أولئــك العبيــد فأجابهــم  الرســول 
ــي  ــق الت ــواع العت ــن ان ــاء لله ، وم ــك عتق ــه: لا أولئ بقول
عرفهــا العــرب قبــل الإســام كشــف التدبــر وهــو أن 

ــوتي«)2(. ــد م ــر بع ــت ح ــده أن ــك لعب ــول: المال يق
مــن  مهــاً  مصــدراً  الســبي  يكــون  هــذا  وعــى 
مصــادر الــرق عنــد أهــل الجاهليــة في شــبه جزيرتهــم)3(، 
فــكان زيــد بــن حارثــة مــولى رســول الله  مــن قضاعــة 
ــل  ــه الاسر قب ــد أن أصاب ــكاظ بع ــوق ع ــع في س ــد بي ق
الإســام فوهــب الى رســول الله  واعتقــه)4(، وهكــذا 
يتــم تحويــل الاســر او الســبية الى الــرق)5(، الا اننــا نجــد 

ابــن هشــام، عبــد الملــك بــن ايــوب المغــازي )ت213هـــ/  	(((
ــن  ــرة اب ــمى س ــام المس ــن هش ــة لاب ــرة النبوي 828م(، الس
هشــام، تــح: طــه عبــد الــرؤوف ســعد، دار الجيــل، بــروت، 

1411هـــ/ 1990م(، ج2، ص506.
أيــوب  بــن  بكــر  أبي  بــن  محمــد  الجوزيــة،  قيــم  ابــن  	(((
ــاد،  ــر العب ــدى خ ــاد في ه )ت751هـــ/1350م(، زاد المع
تحــق: شــعيب الارنؤوطــي وآخــرون، ط14، الرســالة، 
ــامية، )بيروت،1407هـــ/ 1986م(،  ــار الاس ــة المن مكتب

ص434. ج3، 
جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، ج4. 	(((

ابــن الاثــر، عــز الديــن ابي الحســن عــي بــن محمــد الجــزي  	(((
)ت630هـــ/1232م(، أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، 
تــح: عــي محمــد معــوض وعــادل أحمــد عبــد الموجــود، ط1، 
دار الكتــب العلميــة، )بيروت، 1415هـــ/1994م(، ج2، 

ص224.
ابن منظور، لسان العرب، مادة رق. 	(((

بعــض الســبايا المنجبــات كــن يفضلــن الرجــوع الى 
أهلهــن اذ مــا اســتبيحت لهــا الفرصــة أو اذا مــا خــرت 
مــا بــن الــزوج والاولاد وبــن الاهــل خلاصــاً مــن ذل 
ــة)6(،  ــاء القبيل ــن نس ــار ب ــث ع ــذي كان مبع ــبي ال الس
وهنــاك صنــف أخــر مــن الرقيــق يتمثــل في الرقيــق 
ــش)7(،  ــرى كالاحابي ــم الأخ ــن الام ــب م ــود يجل الاس
ويقصــد بهــم العبيــد وهــم أقــل مكانــة مــن المــوالي 
ويكلفــون بكافــة الاعــال المرهقــة)8(، وكان في مكــة 
الكثــر منهــم وكانــت قريــش تســخرهم في حراســة 
قوافلهــم التجاريــة وفي الحــروب)9(، وكان هنــاك أيضــاً 
الرقيــق الابيــض وربــا يكــون قــد جــاء عــن طريــق 
ــة التــي تقــع  ــق الحــروب المتواصل التجــارة او عــن طري

ــروم)10(. ــارس وال ــن ف ــن حــن وآخــر ب ب
أن كلمــة المــوالي هــذه صــارت مصطلحــاً يطلقــه 
المؤرخــون والباحثــون عــى المســلمين مــن غــر العــرب 
ــن  ــة هــم الذي ــي أمي ــدان)11(: »إن بن ويذكــر جرجــي زي
أطلقــوا هــذه التســمية عــى كل مســلم غــر العــربي فــاذا 

ابــن قتيبــة، الشــعر والشــعراء، دار الحديــث، )القاهــرة،  	(((
ص567. ج2،  2004م(،  1425هـــ/ 

أبــو جعفــر البغــدادي، محمــد بــن حبيــب )ت245هـــ/  	(((
859م(، المحــر، تــح: ايلــزة ليغتــن شــتير، ط1، دار الافــاق 
ص-307 1356هـــ/1937م(،  )بــروت،  الجديــدة، 

.308
جــواد عــي، المفصــل في تاريــخ العــرب قبــل الاســام، ج4،  	(((

.118
العربيــة  الحيــاة  في  مقدمــة  الجاهليــة  يحيــى،  الجبــوري،  	(((
)بغــداد،  المعــارف،  مطبعــة  الجاهــي،  الادب  لدراســة 

ص. 1388هـــ/1968(، 
حجــاب، محمــد نبيــه، مظاهــر الشــعوبية في الادب  	((1(
)القاهــرة،  ط1،  الثالــث،  القــرن  نهايــة  حتــى  العــربي 

ص75. 1412هـــ/1991م(، 
)1)) تاريــخ التمــدن الاســامي، مراجعــة: حســن مؤنــس، 

مطبعــة المعــارف، )القاهــرة، د.ت(، ج4، ص58.
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قالــوا المــوالي ارادوا بهــا المســلمين مــن الفــرس وغيرهــم 
ممــا كانــوا مجوســاً او نصــارى أو ذميــن عامــة ثــم اعتنقوا 

الإســام« .
أمــا مســألة صرف العطــاء فقــد ميــز الخليفــة الثــاني 
عمــر بــن الخطــاب في مراتــب النــاس عــى الفضــل 
والســابقة والجهــاد والقــرب مــن الرســول  فانــه كان 
يســاوي في كل مرتبــة بــن العــرب والمــوالي)1(، غــر أنــه 
لم يعــط للعبــد نصيبــاً مــن العطــاء لأنــه تابــع لســيده)2(، 
ويذهــب فلهــا وزن)3(، إلى غايــة عمــر مــن هــذه المراتــب 
هــي اســتيلاء العــرب عــى مــن غلبوهــم وتميــز بــن 
طبقتــن مختلفتــن بالديــن والقوميــة، غــر ان ظنــه لم 
يكــن في محلــه ويتضــح ذلــك في مــا ذكــره الطــري بنــص 
واضــح يقــول: »ســوى كل طبقــة في العطــاء، قويهــم 

ــم«)4(.  ــم وعجمه ــم، عربه وضعيفه
أمــا الامــام عــي بــن ابي طالــب  فقــد أعطــى 
للنــاس بالتســوية ولم يفضــل احــداً عــى احــداً واعطــى 
المــوالي كــا الطــى العــرب فقــد اليــه بعــض اشراف 
مــن  الاشراف  »هــؤلاء  بتفضيــل  يطالبونــه  العــرب 
العــرب وقريــش عــى المــوالي والعجــم رد عليهــم قائــاً: 
فغضــب  بالجــور«)5(،  النــر  طلبــت  إن  أتأمروننــي 
  الاشــعث بــن قيــس وهــو مرتــد ســابق فقــال لعــي

))) المــاوردي، الاحــكام الســلطانية والولايــات الدينيــة، دار 
الحريــة، )بغــداد، 1409هـــ/1989م(، ص193.

تــر:  وســقوطها،  العربيــة  الدولــة  يوليــوس،  فلهــاوزن،  	(((
)دمشــق،  الســورية،  الجامعــة  مطبعــة  العــش،  يوســف 

ص248. 1956م(،  1376هـــ/ 
))) تاريخ الرسل والملوك، ج2، ص452.
))) تاريخ الرسل والملوك، ج3، ص614.

ــن  ــد ب ــد الحمي ــن عب ــز الدي ــد ع ــو حام ــد، أب ــن أبي الحدي اب 	(((
نهــج  شرح  )ت656هـــ/1258م(،  محمــد  بــن  الله  هبــة 
أبــو الفضــل إبراهيــم، دار احيــاء  البلاغــة، تــح: محمــد 
الكتــب العربيــة عيســى البــابي الحلبــي وشركاه، )مــر، 

ص203. ج2،  1378هـــ/1959م(، 

»يــا أمــر المؤمنــن غلبتنــا هــذه الامــراء عــى قربــك 
ــذا؟  ــا وله ــدي مالن ــان العبي ــن صوح ــة ب ــال صعصع فق
يعنــي الاشــعث... فيقــول والــذي فلــق الحبــة وبــرأ 
النســمة ليضربنكــم عــى الــدرن عــود كــا ضربتموهــم 
ــة  ــن معامل ــم بحس ــه يأمره ــب الى عمال ــدءاً فكت ــه ب علي
المــوالي، وق اخلــص المــوالي للأمــام عــي  قبــل ان 
ينقــل حاضرتــه الى الكوفــة اذ حافظــوا عــى بيــت مــال 
البــرة وابــو ان يســلموا الى طلحــة والزبــر حتــى يقــدم 

ــم«)6(. إليه

سادساً: احوال الموالي الاجتماعية

يذكــر فلوتــن الى القــول أن للمــوالي مســاجدهم 
بدخولهــم  لهــم  يســمحوا  ولم  العــرب  إن  أذ  الخاصــة 
ــك  ــدث ذل ــة ان ح ــغ الغراب ــراً بال ــو أم ــاجدهم وه مس
فعــاً وهــو غايــة في الظلــم والتجنــي لا ســيما وان الــذي 
حــدث كان أمــام انظــار الحــكام الامويــن دولاتهم وهل 
وصــل الامــر ان يمنــع المســلمون مــن اقامــة الصــاة في 
ــاق  ــاه أخ ــل ولا ترض ــه عق ــذا لا يقبل ــاجد الله وه مس
ــربي او  ــن ع ــرق ب ــول الله  : »لا ف ــول رس ــلم لق المس

اعجمــي إلا بالتقــوى«)7(.
وكذلــك يذكــر فــان فلوتــن الى ان العــرب كانــوا 
لا يحترمــون ســوى مهنــة الحــرب والى هــذا يذهــب 
الدكتــور عبــد العزيــز الــدوري بــان البيئــات القبليــة 
الفلاحــة  او  اليدويــة  الحــرف  تحــرم  لا  ومفاهيمهــا  
وتعتــز بالفروســية وبفــن القتــال وطبيعــي ان تكــون 
نظــرة هــؤلاء الى المــوالي مــن الفلاحــن وصنــاع نظــرة لا 
تتســم بالاحــرام ويوضــح الدكتــور جــواد عــي اســباب 

المجلــي، بحــار الانــوار الجامعــة لــدرر اخبــار الائمــة  	(((
ص230. ج27،  الاطهــار، 

ميــزان  المحمــدي،  اســاعيل  بــن  محمــد  الريشــهري،  	(((
ــم، 1416هـــ/1995م(،  ــث، )ق الحكمــة، ط1، دار الحدي

ص3629. ج2، 
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ــون  ــوا يجهل ــرب كان ــا الى إن الع ــرة ودوافعه ــذه النظ ه
ــوا  ــاً ممارســتها واسرارهــا هــذا فضــاً انهــم لم يكون تمام
يملكــون المــواد اللازمــة للقيــام بهــذه الصناعــات في 
البــوادي كــا ســاءت نظرتهــم الى تلــك المهــن لقلــة 
مردودهــا المــالي اذا مــا قورنــت نظرتهــم الى التجــارة 
ــيادة  ــة الس ــرت مهن ــي اعت ــرة والت ــاح الوف ذات الارب
والاشراف مــن العــرب في شــبه جزيــرة العــرب فــا 
الاعاجــم  عمــل  في  وعدوهــا  احتقروهــا  ان  غرابــة 

والعبيــد)1(.
ــؤوليته  ــة مس ــة الاموي ــر)2(: الدول ــل كولدزيه ويحم
مــا حــدث حــن اغفلــت تنظيــم العلاقــات مــا بــن 
بدورهــا  ادت  والتــي  المغلوبــة  والشــعوب  الاســام 
ــة  ــة الداخلي ــة والمســائل الديني ــاة القانوني ــد الحي الى تعقي
للمحاربــن  يضعــوا  ان  الامويــن  عــى  كان  لذلــك 
قواعــد  المفتوحــة  الامصــار  في  المنتشريــن  المســلمين 
ــة  ــور الفقهي ــئة في الام ــائلهم الناش ــل مس ــة في ح جازم
التــي لم يكــن يعرفهــا تمامــاً جــزء كبــر مــن هــؤلاء 

المرشــدين. الفاتحــن  العــرب 
كان فلوتــن بلــوي الحقائــق فيقــول مثــاً: »القوانــن 
التــي يرجــع إليهــا في تنظيــم العلاقــات بــن العــرب 
البســاطة«  في  غايــة  فتحوهــا  التــي  البــاد  وأهــل 
وهــي مســتنيطة مــن بعــض كتــب الصلــح التــي كان 
ــح  ــت تمن ــم وكان ــر عليه ــن ينت ــول  لم ــا الرس يكتبه
الشــعوب التــي تفتــح أبوابهــا للمســلمين حريــة التديــن 
بالجزيــة  إلا  تطالــب  كانــت لا  كــا  الارض  وملكيــة 

))) الســيادة العربيــة والشــيعة والاسرائليــات في عهــد بنــي 
ــم،  ــي ابراهي ــد زك ــن ومحم ــم حس ــن ابراهي ــر: حس ــة، ت أمي
)القاهرة،1353هـــ/1934م(،  الســعادة،  مطبعــة  ط1، 

.38 ص
محمــد  تــر:  الاســام،  في  والشريعــة  العقيــدة  اجنــاس،   (((
يوســف موســى وآخــرون، ط1، دار الكتــاب المــري، 

ص39. 1366هـــ/1946م(،  )القاهــرة، 

ويعــود لينســف عــدل الاســام وتســامحه الــذي منحــه 
المســلمون لأهــل تلــك البــاد المفتوحــة فيقــول: »إن 
المســلمين كانــوا يفضلــون تــرك الارض لأهــل تلــك 

البــاد يســتغلونها لمصلحــة الفاتحــن)3(.
ــه  ثــم يســوف قــول اســتاذه فــون كريمــر معضــداً ب
رأيــه القــاضي بجــور أحــكام الاســام قائــاً: »كان 
أهــل الولايــات المغلوبــة يحرثــون ويبــذرون والمســلمون 

يحصــدون«)4( .
البلــدان  ســكان  دخــول  للســبب  فلوتــن  وعــزا 
المفتوحــة الى الاســام للتخلــص مــن جــور ذلــك الديــن 
وجــور المســلمين عــى مــن يخالفهــم في الديــن والعقيــدة 
فيقــول: »ألم تكــن ثمــة وســيلة لمــن فرضــت عليهــم 
الجزيــة يتفــادون بهــا الخــراج وتلــك الضرائــب ألم تكــن 
هنــاك الوســيلة القــذة وهــي خــروج المغلوبــن عــن 
املاكهــم العقاريــة واعتناقهــم الاســام وانضمامهــم الى 

صفــوف الفاتحــن...«)5( .
دخــول  مــن  فلوتــن  رأي  ان  واضحــاً  بــدء  لقــد 
ــذي لحقهــم  المــوالي الاســام هــو كان بســبب الجــور ال
ــن  ــام م ــه الاس ــا قدم ــي أن م ــام ون ــم الاس ــن ظل م
مــن  يجــدوه  لم  مــا  المســلمين  لغــر  ومســامحة  عــدل 
ــا  ــه، ك ــو بنفس ــه ه ــك باعتراف ــابقين وذل ــم الس حكامه
اننــا وجدنــا فلوتــن ينتفــي مــن المصــادر مــا يؤيــد فكرتــه 

ــا . ــا يعارضه ــا م ــرك منه وي
وبأســلوب شــبه قطعــي يذهــب فلوتــن الى تصويــر 
في  ضعيفــة  وحلقــة  معزولــة  طبقــة  بأنهــم  المــوالي 
ــتبعدين  ــبه مس ــم ش ــامي وأنه ــش الاس ــات الجي تكوين

))) فلوتــن، الســيادة العربيــة والشــيعة والاسرائليــات في عهــد 
بنــي أميــة، ص64.

))) فلوتــن، الســيادة العربيــة والشــيعة والاسرائليــات في عهــد 
بنــي أميــة، ص18.

))) فلوتــن، الســيادة العربيــة والشــيعة والاسرائليــات في عهــد 
بنــي أميــة، ص35-36.



28
الرقيق والموالي 

في الدراســات الاستشــراقية  .................................................................................... م.م. هيفاء طارش فنجان

او أنهــم تبــع لأســيادهم العــرب وأنهــم كانــوا يحاربــون 
راجلــن)1(، فيقــول: »وكانــوا بمعــزل عــن باقــي الجيــش 
ــم  ــد أنه ــك لا يبع ــم كذل ــون به ــائهم الخاص ــم رؤس وله
كانــوا يحاربــون راجلــن« ويؤيــد ذلــك بالإشــارة الى 
نــص عنــد الطــري في تاريخــه وعنــد الرجــوع الى النــص 
ــة  ــألة الرجال ــص مس ــا يخ ــه الا في ــد قول ــا يؤي ــد م لم نج
فهــذا النــص لا يخــص المــوالي اصــاً بل المــراد بــه العرب 
فــان الــكلام كان بــن الحــارث والي خرســان«)2(، وبــن 
ــكلام  ــه وال ــد رب ــس عب ــى يون ــرب يدع ــن الع ــل م رج
ــص  ــوالي بالن ــل للم ــخ ولا دخ ــة توبي ــه بصيغ ــه ل موج
وعــى هــذا فأمــا ان يكــون الاســتاذ فلوتــن يدلــس عــى 
القــارئ او انــه لم يفهــم النــص وفي الحالتــن الامــر يعــد 
ــل  ــه، حم ــؤرخ او ان ــق بم ــقطة لا تلي ــة وس ــة علمي مصيب
ــذي  ــص ال ــل ان الن ــه، ب ــداً لا يحتمل ــى بعي ــص معن الن
ــل في  ــارئ ان يسترس ــا اراد الق ــن اذا م ــه فلوت ــتدل ب اس
ــق  ــا ينس ــه م ــد ان في ــة يج ــة كامل ــل القص ــه ويكم قراءت
راي فلوتــن جملــة وتفصيــاً اذ في الجيــش مــوالي وهؤلاء 
ــن  ــه م ــا أن ــال ك ــش في القت ــة الجي ــن بقي ــزون ع لا يمي
ــا  ــا وام ــر به ــاً يغ ــب فرس ــارس يرك ــو ف ــن ه ــم م جملته

ــة كــا يدعــي فلوتــن)3( . يكــن مــن الرجال
امــا قــول فلوتــن)4( انهــم كانــوا: »ينادونهــم بألقابهــم 
دون أســائهم كــا ينــادون الرقيــق« فهــذا لم يكــن خاصــاً 
ــاء  ــيما العل ــامي ولا س ــالم الاس ــاهير الع ــوالي فمش بالم

))) فلوتــن، الســيادة العربيــة والشــيعة والاسرائليــات في عهــد 
بنــي أميــة، ص37.

ــا  ــر وغربه ــا وراء النه ــا م ــهورة شرقيه ــاد مش ــان: ب ))) خرس
قهرســتان، ينظــر: الاصطخــري، ابــو اســحاق ابراهيــم 
بــن محمــد )ت462هـــ/1069م(، المســالك والممالــك، دار 

1425هـــ/2004م(، ص87. صــادر، )بــروت، 
))) الطبري، تاريخ الطبري، ج6، ص4-6.

))) فلوتــن، الســيادة العربيــة والشــيعة والاسرائليــات في عهــد 
بنــي أميــة، ص37.

والدعــاة والامــراء والخلفــاء وغيرهــم ســواء كانــوا مــن 
ــم  ــتحب ان ينادونه ــكان يس ــرب ف ــر الع ــرب أو غ الع
ــهر  ــذا اش ــامي وه ــع الاس ــى في المجتم ــاب والكن بالق
مــن ان يســاق عليــه دليــل مــا وعــى القــارئ أن يطالــع 
اي مصــدر في التراجــم فانــه ســيجد ذلــك واضحــاً 
وضــوح الشــمس امــا مســألة دانهــم كانــوا لا يتزوجــون 
إلا بــأذن مــن أســيادهم حســب ادعــاء فلوتــن فهــذا وان 
كان فلوتــن لم يعــزه الى المصــادر الاوليــة ولم يــأتي بدليــل 
ــه لم يعــد يفــرق  ــداً أن ــدرك جي ــا ن عــى مــا يدعــي إلا انن
بــن مــولى مــا زال مملــوكاً لســيده وبــن مــولى حــر ســيد 

نفســه« .

سابعاً: الاحوال الاقتصادية للموالي

ان السياســة التــي اتبعهــا العــرب الفاتحــون ازاء 
ــم  ــاف ف ــدل والانص ــى الع ــة ع ــة القائم ــاد المفتوح الب
العنــف  اســتعمال  او  باضطهادهــم  للخلفــاء  تســمح 
ــد اوصى  ــه: »وق ــد بقول ــر ارنول ــذا يش ــم والى ه بحقه
ــه  ــة بوج ــل الذم ــفقة بأه ــروا الش ــة أن يظه ــاة الجزي جب
خــاص فــا يظلمونهــم ولا يؤذنهــم في المعاملــة ولا 
ــة ويقــول  ــؤدوا الجزي ــاً جســانياً اذ لم ي ــوا بهــم عقاب ينزل
العقــاب  ألــوان  مــن  لونــاً  ليــس  الجزيــة  بــان  أيضــاً 
لامتناعهــم عــن قبــول الاســام يعنــي اهــل الذمــة 
وانــا هــي مقابــل الحمايــة التــي كفلتهــا لهــم ســيوف 

المســلمين«)5(.
ــب عــى  ــة العت ــن يعيــش حال ــان فلوت في حــن ان ف
ــدان  ــب بل ــى تخري ــد ع ــبهم اح ــن لم يحاس ــرب الذي الع
ــوالاً  ــون ام ــع المخالف ــا يدف ــه بين ــب رأي ــم حس مخاليفه
لصالــح  اراضيهــم  يزرعــون  وهــم  أنفســهم  لحمايــة 
ــا  ــح ابوابه ــي تفت ــعوب الت ــح الش ــت تمن ــول: »وكان فيق

))) تومــاس، الدعــوة الى الاســام، تــر: حســن ابراهيــم حســن 
واخرون، مكتبــة النهضة، )القاهــرة، 1391هـ/1971م(،  

ص58.
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ــت  ــة الارض كــا كان ــن وملكي ــة التدي للمســلمين حري
التــي كانــت  لا تطالــب إلا بالجزيــة وهــي الضريبــة 
ــم  ــر حمايته ــلمين نظ ــة للمس ــعوب المخالف ــا الش تدفعه
ــي  ــاد الت ــب الب ــق في تخري ــلمين الح ــا كان المس ــا بين له
كانــوا يفتحونهــا عنــوة وقتــل رجالهــا وســبي نســائها 
عــى ان المســلمين كانــوا يفضلــون تــرك الارض لأهــل 
مــن  الفاتحــن«)1(،  لمصلحــة  يشــغلونها  البــاد  تلــك 
ــذي  ــه ال ــس نفس ــع في اللب ــن وق ــان فلوت ــح ان ف الواض
وقــع فيــه مــن قبلــه مــن امثــال فــون كريمــر ونــود 
لكــه، عندمــا جــرى الخلــط بــن مصطلحــي الجزيــة 
والخــراج اذ تصــوروا بــأن المصطلحــن يــدلان عــى 
ــت  ــال دابني ــتشرق داني ــد المس ــد فن ــدة وق ــة واح الضريب
هــذا الزعــم عندمــا بــن ان لفظــي خــراج وجزيــة ليســا 
مترادفــن عــى الاطــاق وأن لــكل مــن اللفظــن معنــى 
عامــاً ومعنــى خاصــاً  ومعناهــا ضريبــة الــرأس للجزيــة 

وضريبــة الارض للخــراج)2( .
عنــوة  المفتوحــة  والارض  الخــراج  عــن  امــا 
الفاظــاً  اســتخدم  انــه  الا  المعنــى  نفــس  في  فكلامــه 
وعبــارات قاســية لا تتفــق وروح الاســام وســاحته 
كلمــة تخريــب)3( الارض ويســتغلونها وكثــر مــا كان 
فلوتــن عــن اســتاذه فــون كريمــر العبــارات القاســية 
ــارئ  ــا الق ــتق منه ــي يش ــه والت ــام واحكام ــق الاس ح
التحامــل في حــن كان حــري بــه كمــؤرخ يلــزم الحيــاد 
ــون)4(  ــا المؤرخ ــارف عليه ــي تع ــيه الت والقواعــد الِجش

ــات في  ــيعة والاسرائلي ــة والش ــيادة العربي ــن، الس ــان فلوت ))) ف
ــة، ص64. ــي أمي عهــد بن

ــات في  ــيعة والاسرائلي ــة والش ــيادة العربي ــن، الس ــان فلوت ))) ف
ــة، ص64. ــي أمي عهــد بن

))) فلوتــن، الســيادة العربيــة والشــيعة والاسرائليــات في عهــد 
بنــي أميــة، ص14.

))) فلوتــن، الســيادة العربيــة والشــيعة والاسرائليــات في عهــد 
بنــي أميــة، ص14.

ويــرى ســيديو ان المســؤولية تقــع عــى انفســهم اذا 
عاملوهــم كــا كانــوا يعاملــون قيــاصرة الــروم واكاسرة 
ــر  ــان كريم ــا ف ــرب، ام ــرور الع ــا ادى الى غ ــرس مم الف
ــة  ــون الطبق ــوالي يمثل ــول: »ان الم ــداً يق ــب بعي ــد ذه فق
ــي  ــزات الن ــوق والممي ــاً بالحق ــع نظري ــي تتمت ــة الت الثاني

ــص«)5( . ــرب الخل ــا الع ــع به يتمت
ــق  ــر ينطب ــذا الام ــدوري ان ه ــور ال ــد الدكت ويعتق
ــاً  ــم قلي ــن كان عدده ــة ح ــة الاموي ــة الدول ــى بداي ع
ولكــن  اوجهــا  في  العربيــة  التقاليــد  كانــت  وحــن 
العــرب ليتصلــوا تدريجيــاً بالمــوالي وتأثــروا بهــم وبترفهم 
وافســحوا لهــم المجــال  بصــورة تدريجيــة فلــم يقروهــم 
ــة والرســائل،  عــى دواويــن الخــراج بــل ولوهــم الكتاب
ــوي  ــر الام ــراج في الع ــاة الخ ــن جب ــان فلوت ــف ف يص
ــاة  ــاد جب ــد اعت ــول: »وق ــه فيق ــى كلام ــة في معن بالظلم
ــن  ــل زم ــل قب ــم المحاصي ــارس بتقوي ــاد ف ــراج في ب الخ
الحصــاد وارغــام المزارعــن عــى النــزول لهــم عنهــا 
بثمــن أقــل مــن الثمــن الــذي تبايــع بــه النــاس«)6(، 
والحقيقــة ان فلوتــن اعتــاد في كثــر مــن الامــور ان يأخــذ 
ــائر  ــى س ــا ع ــوم بتعميمه ــم يق ــة ث ــة معين ــاً في حادث نص
البــاد وكأنهــا سياســة معمــول بهــا ويســر عــى وفقهــا 
ــي  ــون في حكمهــم واحــد مــن تلــك الامــور الت الاموي

ــت)7( . ــة لم يثب ــذه الحادث ــا ان ه ــن ك ــا فلوت يعممه
فعلهــا وانــا هــي شــكوى بلغــت الخليفــة عمــر بــن 
ــق في  ــن يحق ــث م ــا فبع ــق منه ــز واراد التحق ــد العزي عب
ــز الخلافــة ســنة  ــد العزي ــن عب الامــر، فلــا تــولى عمــر ب
الى  يكتــب  أن  وجــد  719-717م(  )101-99هـــ/ 
الــولاة والعــال ولم يكتــف بذلــك بــل داء ملــوك الســند 

))) فلوتــن، الســيادة العربيــة والشــيعة والاسرائليــات في عهــد 
بنــي أميــة، ص14.

))) ســيديو، تاريــخ العــرب العــام، تــح: عــادل زعيــر، مطبعــة 
الحلبــي، )بــروت، 1368هـــ/1948م(، ص173.

))) مقدمة في التاريخ الاقتصادي، ص86-87.
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ــاق الاســام بعــد ان وعدهــم بالمســاواة التامــة  الى اعتن
مــع المســلمين فأســلموا وتســمو بأســاء العــرب)1(، كــا 
ــع  ــم برف ــد ان وعده ــام بع ــاً الى الاس ــر ايض ــا البرب دع
الجزيــة فقلــب الاســام عــى المغــرب)2(، قــد شــهد 
عهــده اصــاح مــالي حــن جعــل الاراضي الخراجيــة 
ملــكاً للدولــة يتســاوى العاملــون عليهــا مــن عــرب 
ومــوالي وذلــك عــام )100هـــ/718م( والــذي  دعــي 
يعــد هنــاك  التشريــع لم  المــدة وبموجــب هــذا  بعــام 
بــن عــربي وأعجمــي مــن شــغلي الاراضي  تفاضــل 
ــد  ــرى بع ــن اش ــنة وم ــد س ــرى بع ــن اش ــة وم الزراعي
ســنة مئــة فــأن بيعــه مــردود لئــا تنقلــب الى اراضي 
السياســة  بهــذه  ولاتــه  للخليفــة  لــزم  كــا  عشريــة 
ــدة اتجــاه المــوالي وان اســلم رجــل مــن اصحــاب  الجدي
تلــك الارض فيبقــى الخــراج عليهــا كأجــر عــن الارض 
وهــذا مــا يؤكــده لبــاذري عــى الرجــل مــن يســلم مــن 
اهــل عنــوة الخــراج في الارض والــزكاة مــن الــزروع 
بعــد الخــراج فيكــون عندهــا ملزمــاً بدفــع الخــراج كأجــر 
عــى هــذه الارض وكذلــك للعــر لأنــه مســلم وجــب 
النصــاب  بلغــت  اذا  والثــار  الــزروع  الــزكاة  عليــه 
فعندمــا ســأل عمــرو بــن ميمــون عمــر بــن عبــد العزيــز 
عــن مســلم لــه أرض خــراج قــال خــذ الخــراج هــا هنــا 
واشــار بيــده الى الارض واخــذ الــزكاة مــن هــا هنــا 

ــزراع)3( . ــده الى ال ــار بي واش

)ت279هـــ/  يحيــى  بــن  احمــد  الحســن  ابــو  البــاذري،   (((
دار  محمــد،  رضــوان  تعليــق:  البلــدان،  فتــوح  892م(، 
1978م(،  1399هـــ/  )بــروت،  العلميــة،  الكتــب 

.4 2 9 ص
))) البلاذري، فتوح البلدان، ص233.

القــرشي )ت203هـــ/818م(،  آدم  بــن  ادم، يحيــى  ابــن   (((
محمــد  احمــد  الاشــبال  ابــو  وشرحــه:  صححــه  الخــراج 
ــفلية، )القاهرة،1347هـــ/1928م(،  ــة الس ــاكر، المطبع ش

165 ص

اول  الحجــاج  »كان  ان:  الى  وزن  فلهــا  ويذهــب 
مــن تصــدى لهــذه المشــكلة ولكــن تصديــه لهــا أثــار 
ــر... ــه أخ ــر بوج ــا عم ــدى له ــام فتص ــرأي الع ــه ال علي
بيــد أن الحجــاج وعمــر كان إمــام المســألة ذاتهــا التــي مــا 
ــك  ــا تل ــب ضرورة حله ــها فوج ــرض لنفس ــت، تع فتئ
المســألة التــي كان مــن نتيجتهــا ان ارض الخــراج كان 
ــن  ــن م ــالكين المعفي ــدي الس ــر الى اي ــر فأكث ــل اكث تنتق
الضريبــة«)4(، هــذه الموازنــة بــن الرجلــن أبعــدت فلهــا 
ــة  ــداً عــن معرف ــه بعي ــة وأقصت ــة الحقيقي وزن عــن اصاب
طبيعــة الاصــاح المــالي الــذي اراده عمــر بــن عبــد 
العزيــز وبــن تلــك الاســاليب التســلطية التــي انتهجهــا 
النــاس  ادارة اهــم قضيــة تتعلــق بحيــاة  الحجــاج في 
ــاج  ــك ان الحج ــاص ذل ــكل خ ــال بش ــت الم ــة وبي بعام
اجــر النــاس عــى بقائهــم في قرارهــم عــى الرغــم مــن 
الاجحــاف الــذي حــل بهــم في حــن اعطاهــم عمــر بــن 
ــا  ــع خراجه ــرك الارض او دف ــة في ت ــز الحري ــد العزي عب
عــى اعتبــار ان جميــع الاراضي اصبحــت ملــكاً للدولــة 
ــاج في  ــة الحج ــن سياس ــن)5( م ــل فلوت ــن جع في ح
اصــاح الاراضي الزراعيــة في ارض الســواد ضربــاً مــن 
الجــور والعســف تجــاه المــوالي: »وهكــذا اضطــر المــوالي 
ــن  ــاواة الذي ــاواتهم مس ــون ال مس ــوا يتطلع ــن كان الذي
كانــوا يتطلعــون الى مســاواتهم مســاواة تامــة بأخوانهــم 
ــم  ــم ودفعه ــودة الى اراضيه ــرب للع ــن الع ــن م في الدي
ــة ان  ــل«، والحقيق ــن قب ــا م ــوا يدفعونه ــي كان ــة الت الجزي
ــي  ــا ه ــن وان ــراع فلوت ــض اخ ــن مح ــرأي لم يك ــذا ال ه
رأي اســتاذه فــون كريمــر اذي أمــده بتلــك المعلومــة 
للأســتاذ  أيضــاً  لمدينــون  »وإنــا  فلوتــن)6(:  يقــول  اذ 

))) الدولة العربية وسقوطها، ص247.
))) فلوتــن، الســيادة العربيــة والشــيعة والاسرائليــات في عهــد 

بنــي أميــة، ص14.
))) فلوتــن، الســيادة العربيــة والشــيعة والاسرائليــات في عهــد 

بنــي أميــة، ص28.



31
 مـجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلـمـيــة - كــليـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
2025 م العدد الخامس والـــعشرون - الـمـــجلد الــتــاســــع - الــتـــاريــــــــخ - تـــمـــــوز 

فــون كريمــر بتلــك المعلومــات...ورأى كيــف اســتطاع 
الحجــاج ان يرغــم هــؤلاء الجــدد في الاســام عــى دفــع 

ــار«. ــا الكف ــي كان يدفعه ــة الت الضريب
وبالرغــم مــن ان الكفــار لم يدفعــوا اي ضريبــة او 
ــوت  ــام او الم ــن الاس ــن امري ــروا »إلا ب ــة ولم يخ جزي
بالحــرب وهــذا ينطبــق عــى كفــار العــرب بالــذات 
ــم  ــارى«، بألفاته ــود والنص ــو اليه ــة وه ــل الذم ــا اه ام
عــى  الاســام  أقرهــم  الذيــن  الديانــات  اصحــاب 
ــلمون  ــمهم المس ــم يس ــا فل ــة يدفعونه ــاء جزي ــم لق دينه
في اي موضــع بالكفــار بــل اطلــق عليهــم اهــل الذمــة)1( 
لقــد شــهر العــرب قــرارة نفوســهم أن معظــم المــوالي 
لم يعتنقــوا الاســام لاقتناعهــم بمبادئــه القويمــة، ولكن 
لمصالــح شــخصية ذاتيــة، فيذكــر كريمر ان بعــض الموالي 
ــة  ــم الديني ــهم لمعتقداته ــرارة نفوس ــن في ق ــوا مخلص ظل
القديمــة وقبلــوا الاســام ظاهريــاً فقــط، ويقــول ديمنــو 
موبــن: »ان المــاك مــن المــولى قــد اعتنقــوا الاســام 
احتفظــوا  ولكنهــم  الاســامي،  للنظــام  ليخضعــوا 
ــر  ــب تظاه ــا دورزي)3( فينس ــم«)2(، أم ــم وعاداته بدينه
بعــض هــؤلاء المــوالي بالإســام الى الفــرار مــن دفــع 
ــن  ــذ أحــكام الدي ــة في حــن انهــم لا يقمــون بتنفي الجزي
ــم  ــام معظمه ــن اس ــذا لم يك ــه ، وهك ــذ بتعاليم والأخ
المــوالي حقيقــاً صادقــاً، وذا نجــد العــذر للعــرب في 
ــوا النفــس والنفيــس في  غيرتهــم عــى دينهــم الــذي بذل

ســبيل نــره.
تعرضــت سياســة عمــر بــن عبــد العزيــز لانتقــادات 
كبــار الباحثــن الاوربــن ومنهــم فــان فلوتــن الــذي 

ــر،  ــزة طاه ــر: حم ــامية، ت ــارة الاس ــخ الحض ــد، تاري ))) بارتول
ــرة، 1401هـــ/1980م(،  ص24. ــارف، )القاه ــة المع مطبع
))) ديموبــن، موريــس، التنظيــم الاســامية، مطبعــة الزهــراء، 

)بغداد، 1372هـــ/1952م(، ص164.
ــم، مطبعــة  ــر: حســن ابراهي ــخ الاســام، ت ))) نظــرات في تاري

ــرة، 1349هـــ/ 1930م(، ص391. ــعادة، )القاه الس

ــة  ــع الجزي ــز رف ــد العزي ــن عب ــر ب ــة عم ــول ان سياس يق
عــن مــن اســلم مــن اهــل الذمــة وجعلــه المــوالي نصيبــاً 
ــر  ــد اث ــال وكان »ابع ــت الم ــت ببي ــد انضب ــاء، ق في العط
في وهــن العــرش الامــوي«، ويقــول موللــر ان عمــر 
ــه تدخــل في شــؤون  ــه الشــعبية وان كان مأخــوذاً بمثاليت
المــال دون أي حاجــة عمليــة تدفــع اليــه قبليــل اتجاههــا 
الطبيعــي واخراجهــا عــن الطريــق الــذي شرعــه لهــا 
التطــور الســابق ثــم يقــول انــه ليســت لديــه فكــرة 
ــن  ــدم سياســة الخليفــة عمــر ب ــة، لم ت ــة الراهن عــن الحال
ــاء  ــع الخلف ــه اذ رج ــت بوفات ــاً وانته ــز طوي ــد العزي عب
فاندفــع  اتبعهــا الحجــاج  التــي  الطريقــة  الى  والــولاة 
المــوالي باتجــاه كل مــا مــن شــأنه الخــاص مــن تعســف 
الامويــن وزوال دولتهــم، امــا فيــا يتصــل بالعطــاء فقــد 
شــهد عهــد الخليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز ورغــم قــر 
حكمــه الــذي لا يتجــاوز الســنتين افضــل مــدة نعــم 
بهــا المــوالي بــا اصابهــم مــن عــدل وأنصافــه فقــد جعــل 
العــرب والمــوالي في الــرزق والكســوة والعطاء ســواءً كما 
انــه وحــن زاد في عطيــة عــرة و جعــل العــرب والمــوالي 
فيهــا عــى حــد ســواء حتــى انــه عــزل الجــراح بــن عبــد 

ــوالي)4( . ــاء للم ــح العط ــه لم يمن الله لأن
لســاداتهم  المــوالي  مشــاركة  وزن  فلهــا  ويعلــل 
المــوالي  يقدمــه  أدبيــاً  التزامــاً  تمثــل  بانهــا  الحــرب  في 
ــوا  لســاداتهم ولم يتقاضــوا عــن ذلــك اعطياتهــم: »فكان
ــد  ــلمين وق ــرب بالمس ــة الع ــاواة الكامل ــعون الى المس يس
ــذي  ــر ال ــدى الخط ــار م ــادة المخت ــم بقي ــرت ثوراته اظه
يهــدد الدولــة العربيــة مــن جانبهــم وقــد قــض عــى هــذه 
ــح  ــذ يتض ــن ه ــا«، وم ــن به ــاء القائم ــة دم ــورة بإراق الث
ان سياســة الامويــن في العطــاء لم تكــن مســتقرة وثابتــة 
فــكان المــوالي يأخــذ نصــف مــا يأخــذه العــربي مــن عطاء 
غــر ان الاوضــاع السياســية غالبــاً مــا أخلــت بهــذه 

))) الدولة العربية وسقوطها، ص145.
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القاعــدة فنجــد الخليفــة ســليمان بــن عبــد الملــك عندمــا 
حــج ســنة )97هـــ/715م( افــرض ثمانيــة جعــل نصفها 
لقريــش والنصــف الاخــر لمواليهــم مــن اجــل كســب ود 
القــوم ومواليهــم وفي عهــد الخليفــة هشــام نجــده يحــرم 
الوليــد بــن يزيــد وســائر مواليــه مــن العطــاء بعــد رفــض 

خلــع نفســه كــا طلــب منــه هشــام.

الخاتمة

والمــودة  الرحمــة  ديــن  هــو  الاســامي  الديــن  ان 
إلا  النــاس  بــن  تفاضــل  يوجــد  لا  حيــث  والاخــاء 
بالرفيــق  اهتــم  لــذا  الصالــح  والعمــل  الله  بالتقــوى 
والســنة  الكريــم  القــرآن  في  جــاء  بــا  كبــراً  اهتمامــاً 
النبويــة فالإســام احتضنهــم وعاملهــم معاملــة حســنة 
ــر لم  ــذا الام ــم وه ــاً لحقوقه ــم صائن ــى حياته ــاً ع محافظ
ــع  ــن المجتم ــة م ــذه الطبق ــم له ــن الام ــة م ــة أم ــه أي تتقن
ــرف إلا  ــام لم يع ــده فالإس ــام أو بع ــل الإس ــواء قب س
لــون واحــد مــن الــرق هــو ذلــك الــذي عقــب الحــروب 
بــن المســلمين والكفــار ففيــه خدمــة معنويــة غايتهــا 
ــم  ــل اوضاعه ــروف لتبدي ــة الظ ــك بتهيئ ــام وذل الإس
وتغــر طباعهــم باختلاطــه مــع المســلمين وذلــك لا 
ــوالي  ــص الم ــا يخ ــا م ــور ام ــات الى الن ــن الظل ــه م خراج
ــن الى  ــان فلوت ــتشرق ف ــر المس ــة نظ ــاءت وجه ــد ج فق
الــولاة نظــرة ســلبية حيــث اتهــم فــان فلوتــن وغــر 
ــروان  ــتشرق ب ــم المس ــر ث ــال كريم ــتشرقين أمث ــن المس م
وانهــم  المــوالي  ضــد  متعصبــن  كانــوا  الامويــن  ان 
اســتغلوهم واضطهدوهــم واحتقروهــم وانــه كان مــن 
ــقوط  ــن س ــد م ــذي تول ــوالي ال ــخط الم ــك س ــج ذل نتائ
ــان ان  ــر ف ــذه  وذك ــق ه ــت لاح ــة في وق ــة الاموي الدول
المــع شــخصية هــو عمــر بــن عبدالعزيــز منتقــداً محاولــة 
الاصــاح التــي قــام بهــا وقــد ذكــر المســتشرق الالمــاني 
ــز  ــد العزي ــن عب ــر ب ــازات عم ــا وزن انج ــوس فله يولي

ــة  ــة الدول ــى حماي ــه ع ــة وحرص ــه الواقعي ــن تصرفات وب
الامويــة مــن الانهيــار باعــادة مســار صــوب المبــادئ 
المســتشرق  رأي  كان  كذلــك  الصحيحــة  الاســامية 
فــون كريمــر الــذي يقــول كان أهــل الولايــات المغلوبــة 
يحرثــون ويبــذرون والمســلمون يصــدون ولا علــم لهــم 
ســوى الحــرب والكنــى الغــارات وفي ذلــك افــراء عــى 

العــرب والمســلمون. 
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